
 الربــاط - أثــــار خطاب أدلــــى به رئيس 
المكتــــب السياســــي لحركة حمــــاس في 
الخارج خالد مشــــعل غضبا واســــعا في 
المغــــرب بســــبب مــــا اعتبــــره المغاربة 
تحريضا علــــى أمنهم القومــــي بدعوتهم 
إلى التظاهر لإســــقاط اتفاق الســــلام بين 

المملكة وإسرائيل.
وكشــــفت ردود الفعــــل الغاضبــــة في 
وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي احتجاجــــا علــــى مــــا وصفه 
النشــــطاء بالتدخــــل في شــــؤون المملكة 
والحضّ على العصيان المدني والســــعي 
للمــــسّ بالعلاقــــة المتينــــة بين الشــــعب 
والعاهل المغربي الملك محمد الســــادس، 
وهــــي علاقة أعمق وأكثر متانة سياســــيا 
ودينيا من أن يمسها خطاب تحريض من 

أي جهة كانت.
وتدخل مشعل الأحد عبر الفيديو أمام 
اجتماع بحزب العدالــــة والتنمية وذراعه 
الدعوية، حركة التوحيد والإصلاح، خلال 
لقاء تضامني مع فلسطين نظم في مسرح 
محمد الخامس بالرباط وبحضور الأمين 
العــــام للحزب عبدالإله بنكيــــران الذي لم 

يحرك ساكنا أمام تحريض مشعل.
وقال مشعل ”أخاطبكم أيها المغاربة، 
الجماهير والقوى الإســــلامية والوطنية، 
أو  السياســــية  تياراتهــــا  كانــــت  مهمــــا 
الأيديولوجية، يمكنكم أن تخاطبوا قيادة 
البلد غيرة على المغرب ومصالحه وأمنه 

وغيرة على فلسطين“.

وأضاف ”إذا وقف الشــــعب المغربي 
العزيز ســــندا لحاكمه يســــتطيع المغرب 
رســــميا وشــــعبيا أن يخطو هذه الخطوة 

بجدارة يصحح خطأ ويلبي واجبا“.
واعتبر مراقبــــون مغاربة أن الخطاب 
تضمن مزايــــدة بلا معنــــى ولا مصداقية 
القضيــــة  مــــن  المغــــرب  مواقــــف  علــــى 
الفلسطينية، وهي مواقف قديمة ومتينة، 

فالعاهل المغربي هو رئيس لجنة القدس، 
والمغرب كان من أوائل من بادروا بإرسال 

المساعدات إلى غزة.
ونزل المغاربة تلقائيا إلى الشــــوارع 
وتظاهروا ليعبّروا عــــن دعمهم لغزة بما 
يتماشــــى مع التــــزام بلادهــــم وقيادتهم 
بالقضية الفلسطينية، ولا يحتاجون إلى 

من يزايد عليهم.
وأكــــد محمد لكريني، أســــتاذ القانون 
الدولــــي والعلاقات الدوليــــة في المغرب، 
لـ”العرب“ أن ”مشــــعل يجهل أن السياسة 
القضيــــة  تضــــع  المغربيــــة  الخارجيــــة 
الفلســــطينية ضمن الأولويات إلى جانب 
قضية الصحــــراء المغربية، وهذا لا يقبل 

أي مزايدة سياسية من أي طرف“.
وشملت كلمة مشعل تدخلا في سيادة 
المغــــرب بمحاولــــة حــــضّ النــــاس على 
التظاهر والضغــــط على القيادة المغربية 
لتغيير سياستها الخارجية دون أن يضع 
في الحســــبان أن المغــــرب لا يقبل المسّ 
بســــيادته من أي جهة كانت، وقد تصدى 
بحــــزم لــــدول كبيــــرة وذات وزن فما بالك 
بشــــخصية لا تأثيــــر لها ولا دور ســــوى 

إطلاق الشعارات.
وتســــاءل المراقبون ”لمــــاذا لم يوجه 
مشــــعل خطابه التحريضي إلى القطريين 
لمطالبتهــــم بالضغط على قيــــادة بلادهم 
لمنع استقبال الإسرائيليين في اللقاءات 
والمؤتمــــرات، ووقــــف ظهورهم على قناة 
الجزيــــرة باســــتمرار؟ ولمــــاذا لــــم يوجه 
دعــــوة إلى الأتراك ليضغطــــوا على رجب 
طيــــب أردوغان كــــي يقطــــع العلاقات مع 
إسرائيل؟“، مستنتجين أن ذلك يوحي بأن 

الهدف هو استهداف المغرب.
ولا يُعرف ســــبب تجرؤ مشــــعل على 
وصف مسار دبلوماسي، اختاره المغرب 
بمــــلء إرادته ووفق مصالحــــه، بأنه خطأ 
واعتبــــار أن ”تصحيحــــه“ أمــــر واجــــب، 
فهــــل هو من يحــــدد وِجْهة الدبلوماســــية 
المغربيــــة أم المغاربــــة الذيــــن ينتخبون 
مسؤوليهم عبر انتخابات شفافة ليقوموا 
بوضع تصورات واضحة لكل شيء؟

المحلــــل  بوعمــــري،  نوفــــل  وأكــــد 
السياسي المغربي، في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”تصريحات مشــــعل بشأن ما يجب أن 
يقوم به المغرب في علاقته مع إســــرائيل 
هــــو خطــــاب تحريضي ومســــموم، وهذا 
يعنــــي أنه يتجاهل عمدا أن المغرب يملك 
قراره الدبلوماســــي بيده، وهــــو من يقدّر 
الموقف السياســــي والدبلوماســــي الذي 
يجب اتخاذه، وتبنيه للقضية الفلسطينية 

كان قبل وجود حماس نفسها“.
واعتبر رشــــيد لــــزرق، رئيــــس مركز 
والأبحــــاث  للدراســــات  أفريقيــــا  شــــمال 

وتقييم السياسات العمومية في المغرب، 
لـ”العرب“ أن ”تصريحات مشــــعل لا تؤثر 
علــــى قوة الدولة المغربيــــة وقدرتها على 
تقييــــم الأمور ولعــــب دور فعّــــال لصالح 
فلســــطين“، مبرزا أن المزايدة السياسية 
والاعتبارات الشــــعبوية من خلال خطاب 
ينهل من معجم التخوين لن تزعزع عقيدة 

السياسة الخارجية للمملكة.
ورأى نشــــطاء على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي أن قيــــام مشــــعل بمخاطبــــة 
شــــريحة من المغاربة في مناســــبة عامة 
وتحريضهم على سياســــات بلدهم يرتقي 
إلى درجة التآمر على أمن المغرب، خاصة 
إذا ارتبــــط الأمر بتغذيــــة صراع الأجنحة 
داخل جماعــــة الإخوان فــــي المغرب عبر 
اســــتهداف أمن المغرب وثوابته والسعي 

لإشعال نار الفتنة بين أبنائه.

ويعــــرف مشــــعل أن الاســــتثمار فــــي 
التحريض علــــى موقف المغرب من بوابة 
الإخوان لا جدوى منه لأن اتفاق الســــلام 
مــــع إســــرائيل تــــم توقيعــــه فــــي حكومة 
يرأســــها الأميــــن العــــام الســــابق لحزب 

العدالة والتنمية سعدالدين العثماني.
وألقى النشطاء باللائمة على الموقف 
الســــلبي لحــــزب العدالــــة والتنمية الذي 
وقــــف متفرجــــا علــــى تحريض مشــــعل، 
متســــائلين ”مــــن كان يتصور أن مشــــعل 
ســــيرد الجميل بالتحريــــض، والمعروف 
بالتأليب، في حضــــرة بنكيران وإخوانه، 

دون أن يحركوا ساكنا“.

 واشــنطن - يبعـــث موظفـــو الحكومة 
الفيدراليـــة، مـــن وزارة الخارجيـــة إلى 
ناســـا، رســـائل مفتوحة تطالب الرئيس 
جو بايدن بالسعي إلى وقف إطلاق النار 
في حرب غزة. ويرفع موظفو الكونغرس 
أصواتهم أمام مبنى الكابيتول لإدانة ما 
يؤكدون أنـــه صمت من قبل المشـــرعين 
علـــى الخســـائر فـــي صفـــوف المدنيين 

الفلسطينيين.
الكونغرس  وأعضـــاء  بايدن  ويواجه 
تحديـــات عامة غيـــر عادية مـــن الداخل 
بشـــأن دعمهـــم للهجوم الإســـرائيلي مع 
ارتفـــاع عدد القتلـــى في غـــزة. ويتوافد 
المئات مـــن الموظفين فـــي الإدارة وفي 
كابيتـــول هيـــل للتوقيـــع علـــى رســـائل 
الصحافيين  إلـــى  ويتحدثون  مفتوحـــة، 

وينظمون وقفات احتجاجية، في محاولة 
لتحويل سياســـة الولايات المتحدة نحو 
اتخاذ إجراءات تكبح الخســـائر البشرية 

الفلسطينية.
وقال أحد موظفي الكونغرس للحشد 
خلال احتجاج هذا الشهر ”لا يستمع أغلب 
رؤسائنا في كابيتول هيل إلى الأشخاص 
الذين يمثلونهم“. وتجمّع حوالي 100 من 
المســـاعدين في الكونغرس وهم يرتدون 
أقنعة طبيـــة تحجب وجوههم، ووضعوا 
الزهور أمام الكونغرس لتكريم المدنيين 

الذين قتلوا في الصراع.
الموظفيـــن  اعتراضـــات  وتنبـــع 
العســـكري  الدعـــم  علـــى  الفيدرالييـــن 
لإســـرائيل جزئيا مـــن التغيـــرات التي 
يشـــهدها المجتمع الأميركي على نطاق 

أوسع. وبينما تجمع الولايات المتحدة 
أعراقـــا متنوعـــة، يمتـــد هـــذا الخليط 
إلـــى القوى العاملـــة الفيدراليـــة، التي 
تشـــمل أشـــخاصا من خلفيات إسلامية 

وعربية.
وتظهر اســـتطلاعات الرأي أن هناك 
تحوّلا فـــي الرأي العام حيال إســـرائيل، 
التـــي تعدّ حليفة الولايـــات المتحدة، مع 
تعبيـــر الكثيرين عـــن عـــدم رضاهم عن 
الحكومة اليمينية المتشددة التي يقودها 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن 

نتنياهو.
واعتـــرض عدد كبير مـــن الأميركيين 
على دعم الحملة العســـكرية الإسرائيلية 
بعـــد أســـابيع من رؤيـــة صـــور الأطفال 
المضرجيـــن بالدمـــاء والعائلات الهاربة 

في غزة. وبلغ الأمـــر الحزب الديمقراطي 
الذي ينتمي إليه بايدن.

وأبرز اســـتطلاع للرأي أجرته وكالة 
أسوشـــيتد برس مع مركز نورك لأبحاث 
الشؤون العامة في مطلع نوفمبر الجاري 
أن 40 في المئة مـــن الأميركيين يرون أن 
رد فعل إسرائيل في غزة تجاوز الحدود. 

وقـــال موظفـــون إن رســـالة مفتوحة 
شـــملت توقيع 650 موظفا، مـــن خلفيات 
دينيـــة متنوعـــة ومن أكثر مـــن 30 وكالة 
فيدرالية، حتى أواخر الأسبوع الماضي، 
تحـــث علـــى الضغـــط للحد من خســـائر 
المدنيين. وتتراوح الوكالات من المكتب 
التنفيـــذي للرئيس إلـــى مكتب الإحصاء 
الأميركية  والوكالـــة  الخارجيـــة  ووزارة 

للتنمية الدولية ووزارة الدفاع.
وقــــال أحد السياســــيين الذين عينهم 
بايــــدن شــــخصيا، وســــاعد فــــي صياغة 
الرســــالة المفتوحــــة متعددة الــــوكالات، 
إن رفض الرئيس للنــــداءات التي تطالبه 
بدفــــع نتنياهــــو إلى فــــرض وقف لإطلاق 
النار طويل الأمد جعــــل بعض الموظفين 

الفيدراليين يشعرون بأنهم يُتجاهلون.

وأضـــاف ”لهذا الســـبب يعتمد هؤلاء 
برقيات الاستياء والرسائل المفتوحة؛ لقد 

جربنا بالفعل سبل التحرك داخليا“.
وتدعـــو الرســـالة الولايـــات المتحدة 
إلـــى الضغط مـــن أجل وقف إطـــلاق النار 
وإطلاق ســـراح الرهائن الذين تحتجزهم 
حماس وســـراح الفلسطينيين الذين يقول 
الموقعـــون إنهـــم محتجـــزون ظلمـــا في 
إســـرائيل، بالإضافة إلى اتخاذ المزيد من 

الإجراءات لصالح المدنيين في غزة.
وقـــال بعض المســـؤولين والموظفين 
إن طبيعة التحديات العامة التي يواجهها 
الموظفون الفيدراليـــون تعدّ غير معتادة. 
ويشـــعر البعض بالقلق، بســـبب تشكيلها 
الحكوميـــة  للوظيفـــة  محتمـــلا  تهديـــدا 

والتلاحم داخل الوكالات.

 غزة - وضعت أطراف عربية وإقليمية 
جانبا خطابها السياسي والإعلامي المندد 
بإســـرائيل، وعملت على تســـجيل دورها 
الرئيســـي في المســـعى الأميركي الهادف 
إلـــى إطلاق ســـراح عدد مـــن المحتجزين 
الإســـرائيليين لـــدى حمـــاس مقابل هدنة 
مؤقتـــة في غـــزة وإطلاق ســـراح عدد من 

الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.
وأعلنــــت قطــــر علــــى لســــان ماجــــد 
وزارة  باســــم  المتحــــدث  الأنصــــاري، 
الخارجية، أنه ”لا يمكننا حاليا التصريح 
حــــول أيّ تطورات إلى حيــــن الانتهاء من 
هذا الاتفاق والوصول إلى إعلانه بشــــكل 

رسمي“.
وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان، في مؤتمر صحفي مشــــترك مع 
الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيــــد تبون،  
إن ”وزيــــر خارجيتنــــا وســــفيرنا ينســــق 
مــــع الجانب القطري في هــــذا الموضوع. 
المشــــاورات لا زالت متواصلة ونتوقع أن 
نصل إلى اتفاق لتبادل الأســــرى في أقرب 

وقت“.
وبدا خلال الســــاعات الماضية أنه تم 
التوصل إلى اتفاق لتبادل الأســــرى مقابل 
هدنــــة مؤقتة في قطــــاع غزة، وقــــد يعلن 
عنه خلال الســــاعات القادمة إذا لم تظهر 

عراقيل مفاجئة.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهــــو بعد ظهر الثلاثاء ”إننا 
نحرز تقدمــــا. آمل أن تكــــون هناك أخبار 

سارة قريبا“.
وذكر بيان صادر عــــن مكتب نتنياهو 
أنــــه قال لجنود احتيــــاط ”نحقق تقدما. لا 
أعتقد أنه يســــتحق أن نصفــــه بأنه كبير 
جــــدا، ليس بعد، لكنني آمل أن تكون هناك 

أخبار جيدة قريبا“.
وفي واشــــنطن، قال الرئيس الأميركي 
من اتفاق  جو بايدن ”نحــــن قريبون جدا“ 
حول الرهائــــن، مكررا ”نحن قريبون جدا، 
وســــنتمكن مــــن إعادة البعــــض من هؤلاء 

الرهائن إلى عائلاتهم قريبا جدا“.
فــــي  الخــــوض  أريــــد  ”لا  وأضــــاف 
التفاصيــــل لأنه لا يحصل شــــيء إلا حين 
يحصــــل فعليا“، مضيفــــا أن ”الأمور تبدو 

جيدة راهنا“.
السياســــي  المكتــــب  رئيــــس  وكان 
لحماس إســــماعيل هنية قال فجر الثلاثاء 
إنّ ”الحركة ســــلّمت ردّها للإخوة في قطر 
والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل إلى 

اتفاق الهدنة“.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس 
عزت الرشق ”الآن الأمر منوط بالأشقاء في 
قطر وهم الذين سيعلنون عن اتفاق الهدنة 

مع إسرائيل وتفاصيله“.
وتشــــارك مصــــر بدورهــــا فــــي جهود 
الوساطة المتعددة. وأكدت تقارير إعلامية 

محليــــة في القاهــــرة الأحــــد أن مباحثات 
مصرية – أميركية جرت للتوصل إلى هدنة 
والإفراج عن عدد من الأسرى والمحتجزين 

في قطاع غزة.
وقال مصدران مطّلعان على مفاوضات 
الاتّفــــاق لوكالــــة فرانس بــــرس ”تتضمّن 
الصفقــــة هدنة لخمســــة أيام تشــــمل وقفاً 
شــــاملاً لإطلاق النار والأعمــــال القتالية، 
ووقفاً تامّاً لتحليق الطيران الإســــرائيلي 
في ســــماء قطــــاع غزة، باســــتثناء مناطق 
الشمال حيث سيتم وقف تحليق الطيران 

لمدة ستّ ساعات يومياً فقط“.
”الصفقــــة  أنّ  المصــــدران  وأضــــاف 
تتضمّــــن إطلاق ســــراح ما بين خمســــين 
ومئــــة“ رهينــــة محتجزين فــــي قطاع غزة 
”لــــدى حمــــاس والجهــــاد الإســــلامي من 
المدنيين وحاملي الجنسيات الأجنبية من 
غير الجنود، مقابل إفراج إسرائيل عن 300 
الفلسطينيين  أسير من الأطفال والنساء“ 

من السجون الإسرائيلية.

وأوضحا أنّ الإفراج عن هؤلاء ”سيتمّ 
علــــى مراحــــل، بمعدّل عشــــرة أســــرى من 
الإســــرائيليين يومياً مقابل ثلاثين أسيراً 
فلسطينياً، على أن يتمّ الإفراج عمّن يتبقّى 

في اليوم الأخير“ من الهدنة.
ويتضمّــــن الاتفاق ”إدخال ما بين 100 
و300 شــــاحنة مــــن المســــاعدات الغذائية 
والطبّيــــة بما فــــي ذلك الوقــــود، إلى كافة 
مناطــــق القطاع، بما فيها الشــــمال“، وفق 
المصدريــــن اللذيــــن أكــــدا أنّ ”احتمالات 

التغيير في البنود تبقى قائمة“.
وأكدت حماس أنها مســــتعدة لإطلاق 
ســــراح المدنيين لعــــدم حاجتهــــا إليهم، 
مقابــــل إطــــلاق معتقليــــن في الســــجون 
الإســــرائيلية بينهــــم المئات مــــن الأطفال 
والنساء، وربطت التنفيذ بتهدئة أو وقف 

لإطلاق النار لا تزال إسرائيل ترفضه.
وبعد مهاجمة مجمع الشــــفاء من قبل 
الجيش الإســــرائيلي تبنت حماس موقفا 
أكثر تشــــددا، وأعلنت وقــــف المفاوضات 
حــــول الإفــــراج عــــن الأســــرى ردا علــــى 
المراوغات التي تتبناها حكومة نتنياهو 
ورغبتهــــا في الخروج وحدهــــا رابحة من 
الصفقة، وردّا أيضا على رســــالة الرئيس 
الأميركي جو بايدن التي لمّح فيها إلى أن 

خروج هؤلاء سيتم بطرق مختلفة.
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النـــواب  مجلـــس  عقـــد   - القاهــرة   
وصفهـــا  جلســـة  الثلاثـــاء،  المصـــري، 
التدابيـــر  لمناقشـــة  بـ”الاســـتثنائية“ 
والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع 
تهجير ســـكان قطاع غزة إلى ســـيناء مع 
اتجاه إســـرائيل حاليا لتوســـيع حربها 
لتشـــمل جنوب القطاع بعد تهجير مئات 
الآلاف من مواطني الشمال إلى الجنوب.

وأرسلت القاهرة إشارات على نيتها 
للتعامل الحاســـم مـــع أي مخطط عملي 
للنـــزوح باتجـــاه ســـيناء، وعبّر حضور 
مدبولـــي  مصطفـــى  الحكومـــة  رئيـــس 
الجلســـة وتحدثه باســـتفاضة عن توسع 
دائرة تحركات بلاده الفتـــرة المقبلة مع 

اقتراب الخطر من حدودها.
ولم تكن الجلســـة مدرجة على جدول 
أعمـــال البرلمـــان قبل أن يُعلـــن بصورة 
مفاجئة عن انعقادها، وتضمنت مناقشـــة 
16 طلبا تتعلق بكيفية تعامل الحكومة مع 
روايات متداولة بشأن التهجير القسري، 
مـــا أثـــار قلقـــا داخليا اســـتوجب تحرك 
البرلمان لإرســـال رســـائل قوية، مفادها 
بأن مصر سوف تسلك جميع الطرق التي 

تمنع تنفيذ المخطط.

وقال مدبولي ”مصـــر لن تتوانى عن 
اســـتخدام كافة الإجـــراءات التي تضمن 
حماية وصون حدودها، وحال حدوث أي 
سيناريو يســـتهدف نزوح الفلسطينيين 
إلى الأراضي المصرية ســـيكون هناك رد 

حاسم“.
وأعاد رئيس الوزراء المصري تذكير 
إسرائيل بمعاهدة الســـلام، قائلا ”مصر 
موقفها حاسم من احترام معاهدة السلام 
والالتـــزام بنصوصهـــا، لكـــن نتطلع من 
الجانب الإســـرائيلي إلى الالتزام أيضا، 
خاصـــة في مـــا يتعلـــق بالتهجير لقطاع 

غزة“.
واستهدفت جلسة البرلمان المصري 
توجيـــه رســـالة مباشـــرة بـــأن الموقف 
الرســـمي مـــن التهجيـــر لم يتغيـــر وإن 
تعرضت القاهـــرة لضغـــوط أو مغريات 

خارجية تتعلـــق بدعم الاقتصـــاد، وهذا 
الموقـــف يســـتحيل تغييره، مـــا يطمئن 
فئـــة تعاملت مـــع تقاريـــر حـــول تقديم 
منـــح اقتصادية مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
لمصـــر على أنها جزء مـــن صفقة تتعلق 

بالتوطين.
التـــي  الصارمـــة  اللهجـــة  وعبّـــرت 
تحدث بها نواب يمثلون ظهيرا سياسيا 
للحكومة في البرلمان أو من خلال رئيس 
الوزراء، أن الموقف المصري الذي جرى 
الإعـــلان عنه مـــع بدء الحـــرب والرافض 
لتصفية القضية الفلسطينية على حساب 

سيناء لم يتغير.
وتدرك جهات رســـمية أن أي مواقف 
لا تتماشى مع الإجماع الشعبي الرافض 
لتهجير الفلســـطينيين ســـوف تكون لها 
عواقـــب وخيمة، وأن الظرف السياســـي 
الـــذي تمر به البلاد قبل أيـــام قليلة على 
بدء انتخابات الرئاسة لا يتحمل تضحية 
بتماسك الجبهة الداخلية، وهو ما كشفه 
استدعاء البرلمان لرئيس الوزراء وسرعة 
عقد جلســـة لمناقشـــة تطورات الأوضاع 

على الجبهة الشرقية لمصر.
وقـــال مصطفى بكـــري عضو مجلس 
النواب، وهو أحد مقدمي طلبات الإحاطة 
للحكومة المصرية، إن سرعة عقد جلسة 
البرلمان جاءت بعـــد ملاحظة أن مخطط 
التهجير يتم تنفيذه دون إعلان من جانب 
إســـرائيل مع نيتهـــا توســـيع عملياتها 
تجـــاه جنـــوب القطـــاع، وما يحـــدث من 
تدمير واســـع هناك جزء من مخطط يقود 
إلى تصفيـــة القضية الفلســـطينية، وأن 
الضغوط التي تتعرض لها القاهرة حاليا 

دفعت لتحديد آليات المواجهة.
وأضاف بكري في تصريح لـ”العرب“ 
أن كلمات النواب ركزت على معرفة خطة 
الحكومة لمواجهة المخطط الإسرائيلي، 
والتأكيد على ضرورة تحديد موقفها من 
اتفاق الســـلام إذا أصرت تـــل أبيب على 
مخططهـــا فذلك يعني إعـــلان حرب على 
مصـــر، والتعـــرف على طريقـــة مواجهة 

جريمـــة التهجيـــر وهـــي إحـــدى جرائم 
الحـــرب، والضغـــط باتجـــاه تقديم ملف 
مصري لما قامت به إســـرائيل في شمال 

غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت بكري إلى وجود مطالبة باتخاذ 
إجراءات عسكرية حاســـمة لمنع وصول 
الفلســـطينيين إلـــى الحـــدود المصرية، 
وتقديم شـــكوى إلى مجلـــس الأمن، وأنه 
لمس قلقا حكوميا من مســـألة التهجير، 
وهو نفـــس القلـــق الذي يؤرق الشـــارع 
المصـــري، لمـــا يمكـــن أن يســـببه مـــن 

تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها.
ولم يقدم رئيـــس الحكومة المصرية 
إجابات وافية عن جميع تســـاؤلات نواب 
البرلمان وجاء حديثه في إطار يؤكد على 
اتخاذ كافـــة التدابير التـــي توقف تنفيذ 
المخطط الإســـرائيلي، وهـــو أمر متوقع 
لتبعيـــة الملف إلى جهـــات أمنية رفيعة، 
ما يشـــي بأن الهدف من الجلسة التوجه 
بخطاب تطمين من الســـلطتين التنفيذية 

والتشريعية للمصريين.
لكن مدبولي أوضح أن أي ســــيناريو 
يستهدف نزوح الفلسطينيين، سيكون له 
رد حاســــم من مصر وفقا للقانون الدولي، 
مشــــيرا إلى أن كافة المسؤولين في مصر 
وجهوا رســــائل تحذير مــــن التصيعد في 
غــــزة لــــكل المســــؤولين على المســــتوى 

الدولي.
وأكد مستشار مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والإستراتيجية عمرو الشوبكي 
أن قضية التهجير تشغل الرأي العام وأن 
المواطنين يرحبون باســــتقبال الجرحى 
وحملة الجنسية المصرية وعددهم كبير، 
لكن حال كان هنــــاك تهجير منظم بمئات 
الآلاف ســــيكون الحديــــث عــــن ردة فعــــل 

مصرية قوية لوقف تنفيذ المخطط.
وذكر الشوبكي في تصريح لـ”العرب“ 
أن تصريحات رئيــــس الحكومة مصطفى 
مدبولــــي إعــــادة تأكيــــد علــــى الموقــــف 
المصري الســــابق، وهو أمر تعززه حالة 
من الاجماع الشعبي حول الموقف الداعم 

للقضيــــة الفلســــطينية ورفــــض العدوان 
علــــى غزة ورفــــض التهجير إلى ســــيناء، 
وهو مــــا تتبناه الحكومــــة التي لن يكون 
باســــتطاعتها اتخــــاذ موقــــف مغاير لما 

يتوافق عليه جميع المصريين.

حالــــة  أن  علــــى  الشــــوبكي  وشــــدد 
القلــــق ما زالــــت قائمة بيــــن المواطنين، 
وبعــــد الحديث عــــن إغــــراءات اقتصادية 
تــــم الربط بينهــــا وبين مسلســــل تهجير 
الفلســــطينيين، متوقعــــا أن تقــــوم مصر 
بجهــــود أكبر نحــــو اســــتقبال الآلاف من 
الجرحى الفلســــطينيين والحاصلين على 
الجنسية المصرية والعديد من مزدوجي 
الجنســــيات، وكانــــت البدايــــة مــــع نقــــل 
الأطفال الخدج، وفي الوقت ذاته تستخدم 
مصر كافة أوراق الضغط على إســــرائيل، 
الولايــــات  مــــع  التفاهمــــات  وتســــتثمر 
المتحدة لتفويــــت الفرصة على خلق أمر 

واقع قد تصعب مقاومته.
تفسر جلســــة البرلمان المصري على 
أنهــــا خطــــوة ضمن خطوات أكبر تســــير 
عليها القيادة المصرية لتصعيد مســــألة 
التهجيــــر وطرحهــــا علــــى الــــرأي العام 
المحلــــي والدولــــي، وأن علاقــــة القاهرة 
بواشــــنطن مكنتهــــا مــــن الحصــــول على 
تصريحــــات واضحــــة مباشــــرة برفــــض 
التهجيــــر القســــري، كمــــا أن ذهــــاب وفد 
المجموعة الوزارية العربية – الإســــلامية 
إلــــى الصيــــن ثــــم روســــيا مــــن الأدوات 
السياســــية المســــتخدمة لــــوأد مخطــــط 

التوطين.
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السنة 46 العدد 12961 أخبار
تحرك برلماني في مصر لتهدئة القلق 

من التهجير إلى سيناء
رئيس الوزراء المصري: سنتخذ كافة الإجراءات لضمان حدودنا

لا يزال ملف تهجير الفلسطينيين في 
قطاع غزة إلى سيناء يشغل الدوائر 
الرســــــمية والشــــــعبية فــــــي مصــــــر 
لاسيما مع توجه إسرائيلي لتوسيع 
ليشمل  العســــــكرية  العمليات  نطاق 
ــــــوب القطاع، ودفع هــــــذا التوجه  جن
الحكومي  بشقيها  المصرية  السلطة 
والنيابي إلى التحرك والتجديد على 
أن مسألة توطين الغزيين خط أحمر 

لن تقبل به.

 حلــب (ســوريا) - تشـــهد مدينة الباب 
شـــرق حلـــب حالة غليـــان فـــي صفوف 
تجـــار المحروقـــات وأصحـــاب محطات 
الوقـــود (الكازيات) تنديدا بســـعي هيئة 
تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) إلى 
الهيمنة على القطاع في شـــمال وشـــمال 

غرب سوريا.
الســـنوات  خلال  المنطقـــة  وعرفـــت 
لســـوق  انتعاشـــة  الماضيـــة  القليلـــة 
مـــن  الآلاف  يعمـــل  حيـــث  المحروقـــات 
الســـوريين في تجارة النفط، الذي يأتي 
خاما من مناطق ســـيطرة الإدارة الذاتية 

الكردية في شمال شرق سوريا.
وشـــكلت الأرباح المتأتية من تجارة 
المحروقـــات مصـــدر إغـــراء للفصائـــل 
المسلحة في الشـــمال السوري ولاسيما 
لهيئـــة تحريـــر الشـــام التي عمـــدت عبر 

أذرعها إلى وضع يدها على السوق، الأمر 
الذي ألحق ضررا بالغا بالتجار.

تجّـــار  مـــن  العشـــرات  وتظاهـــر 
المحروقات وأصحاب الكازيات وبسطات 
بيع الوقـــود، الثلاثاء عنـــد دوّار الراعي 
شـــمال مدينـــة البـــاب وقطعـــوا الطريق 
الرئيســـي، مطالبين بالضغط على شركة 
”الأنوار“ لإلغاء قـــرار يمنع وصولهم إلى 

منطقة ”حرّاقات ترحين“.
وكانت مصادر محلية ذكرت لـ“موقع 
أنّ شـــركة ”الأنوار“  تلفزيـــون ســـوريا“ 
للمحروقات التابعة لهيئة تحرير الشـــام 
منعت تجّار المازوت من دخول ”حرّاقات 

ترحين“ شمال مدينة الباب.
وأضافـــت المصادر أنّ ســـبب المنع 
باحتكار تجارة  هو ”رغبة شركة ’الأنوار‘ 
المحروقات فـــي المنطقة لصالحها، وأن 

يكون البيع عن طريقها فقط“. وســـبق أن 
خاض سائقو ســـيارات نقل المحروقات 
في مدينة الباب، أواخر سبتمبر الماضي، 
إضرابا مفتوحا عن العمل وأغلقوا عددا 
مـــن الطـــرق الرئيســـية، احتجاجا على 
زيـــادة الضرائـــب التي فرضتها شـــركة 

”الأنوار“.

وعمـــدت الهيئـــة فـــي وقـــت ســـابق 
مـــن العـــام الجـــاري إلى فـــرض عدد من 
الشـــروط على أصحاب المحطات وتجار 
المـــازوت مـــن ضمنهـــا التقيـــد بكميات 
محددة من المادة في مســـعى للســـيطرة 
على الســـوق من جهة تزويـــد المحطات 
وصـــولا إلـــى تعمـــد عـــدم بيـــع المادة 
لمحطات محددة تديرها الهيئة بواجهات 
متعـــددة، لتبـــدأ رحلـــة الاحتـــكار ورفع 

الأسعار.
ويقـــول نشـــطاء ســـوريون إن هيئة 
تحرير الشـــام نجحت بشكل متدرج وعبر 
أذرعهـــا في التحكم في هذا القطاع، وهو 
الأمر الذي انعكس على سعر المحروقات 
فـــي المنطقة، كما يهـــدد بحرمان المئات 
من العائلات من مورد رزق اعتبروه ثابتا 

في إحدى الفترات.

احتجاجات ضد سطوة هيئة تحرير الشام

على قطاع المحروقات في شمال سوريا

عقد مجلس النواب 

المصري، الثلاثاء، جلسة 

{استثنائية} لمناقشة 

التدابير المتخذة لمنع 

تهجير سكان غزة إلى سيناء

الهيئة فرضت عددا من

الشروط على أصحاب

المحطات وتجار المازوت

من ضمنها التقيد بكميات

محددة من المحروقات

مخطط التهجير يتم 

تنفيذه دون إعلان 

إسرائيلي

مصطفى بكري

مصر تعمل على تفويت

الفرصة على خلق أمر

واقع قد تصعب مقاومته

عمرو الشوبكي

 الخرطــوم - يحــــاول قائــــد الجيــــش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
الإيحــــاء بأن مفاتيح الســــلطة لا تزال بين 
يديــــه، عبر إصدار قرارات ومراســــيم غير 
دستورية، مستغلا في ذلك غياب المحكمة 
الدســــتورية العليا وكذلــــك الهيئة العليا 

للقضاء.
وأصــــدر البرهــــان مرســــوما قضــــى 
بإعفــــاء رئيس تجمــــع تحرير الســــودان 
الطاهر حجر من عضوية مجلس السيادة 
فــــي خطوة هــــي الثانية مــــن نوعها التي 
تســــتهدف الحركات الموقّعة على اتفاقية 
جوبا للســــلام، بعد أن أعفى هادي إدريس 
مــــن عضويــــة المجلــــس فــــي الثالث من 

نوفمبر الجاري.
وجــــاء المرســــوم على خلفيــــة موقف 
رئيس تجمع قوى تحرير الســــودان الذي 
أعلن تمســــكه بالحياد ورفضــــه الانحياز 
للجيش، وتبرّؤه من مشاركة ممثل التجمع 
صــــلاح الولــــي فــــي مؤتمر صحفــــي عقد 
ببورتســــودان (شرق الســــودان) الأسبوع 
الماضي أعلنت خلاله الحركات المسلحة 
المشــــاركة ومــــن بينهــــا حركــــة تحريــــر 
الســــودان جناح مني أركو مناوي وحركة 
العدل والمســــاواة جناح جبريل إبراهيم 
التخلي عن الحياد والمشاركة في الحرب 

بجانب الجيش.
ويرى نشــــطاء حقوقيون وسياسيون 
ســــودانيون أن البرهان يحاول اســــتغلال 
شــــرعية مهزوزة إن لم تكــــن مفقودة بعد 
انقلابــــه فــــي الخامــــس والعشــــرين مــــن 
أكتوبر 2021، من أجل الإيحاء بأنه لا يزال 
الطرف الأقوى في المعادلة القائمة، مع أن 
التطورات الميدانية التي تصب في صالح 

قوات الدعم السريع تقول عكس ذلك.
ويلفــــت النشــــطاء إلــــى أن البرهــــان 
يعمد إلى اســــتغلال ســــلطته الشكلية من 
أجــــل تحييد أو إقصاء الأصوات الرافضة 
لنهجــــه، وهو مــــا حصل مع حجــــر وقبله 

إدريس.
الحقوقي  والناشــــط  المحامــــي  وقال 
المعز حضرة إن البرهان فقد شرعيته في 
اتخاذ أيّ قرارات تخص مجلس الســــيادة 
منذ انقلاب المكون العسكري على السلطة 
المدنية في الخامس والعشرين من أكتوبر 
والــــذي بمقتضــــاه جــــرى حــــل الحكومة 
الشــــرعية التي شــــكلت إلى جانب مجلس 
الســــيادة مجلســــاً تشــــريعياً بيده اتخاذ 
القــــرارات بمقتضى الوثيقة الدســــتورية 
التي جرى العمل بها بعد ثورة ديســــمبر، 
وبالتالــــي فإنــــه لا يحق لرئيــــس مجلس 
السيادة الحالي أو أعضائه اتخاذ قرارات 
الإقالــــة أو التعيين حيــــث أصبحت جميع 

تلك المناصب شرفية.
وأضاف حضرة في تصريح لـ“العرب“ 
أن البرهــــان أدخل تعديــــلات عديدة على 
الوثيقة الدســــتورية ذاتها والتي أضحت 
معطوبــــة وتعانــــي خلــــلاً واضحــــاً، ومن 
بيــــن تلك التعديــــلات إدخال بنــــود اتفاق 
جوبــــا للســــلام والتــــي بمقتضاهــــا قام 
بتعييــــن الهادي إدريس يحيــــي والطاهر 
الســــيادة،  بمجلــــس  كعضويــــن  حجــــر 
وأن الاعتــــداءات المتكررة علــــى الوثيقة 
الدستورية جعلها في حكم غير الموجودة 

وبالتالي لا يمكن الاعتداد بمرجعيتها.
وأشــــار إلى أن الناشطين الحقوقيين 
يجدون استحالة في تقديم دعاوى قضائية 
لوقف تنفيذ تلك القرارات والمراســــيم مع 
غياب المحكمة الدستورية العليا والهيئة 
العليا للقضــــاء، ولا يمكــــن التعويل على 
النيابات الموجودة في بورتسودان والتي 

تسيطر عليها الحكومة.
ورفض عضو مجلس الســــيادة المقال 
قرار قائد الجيــــش، واعتبر الطاهر حجر 
أن إعفــــاءه من عضوية مجلس الســــيادة 
يخالــــف اتفاق جوبا لســــلام الســــودان، 

ويعرّضه للانهيار الكامل، وهو ما ستكون 
له تداعيات سياســــية وأمنية خطيرة على 

الأمن والاستقرار في البلاد.
وقــــال حجر إنــــه بعد حــــرب 15 أبريل 
انفرد قائد الجيش بإصدار مراســــيم غير 
دستورية، باســــم مجلس الســــيادة الذي 
لــــم يجتمع منذ أكثر من عــــام لعدم وجود 

نصاب قانوني لاجتماع المجلس.
وأضــــاف أن الوثيقــــة الدســــتورية لم 
تمنــــح رئيــــس مجلس الســــيادة ســــلطة 

إصدار مراسيم وقرارات بشكل منفرد.
وتنــــص المــــادة الحادية عشــــرة من 
البند الثاني للوثيقة الدســــتورية على أن 
”يُشــــكل مجلس الســــيادة من أربعة عشــــر 
عضواً، خمســــة أعضاء مدنيين تختارهم 
قــــوى الحرية والتغيير، وخمســــة أعضاء 
يختارهــــم المكــــون العســــكري، وعضــــو 
مدني يتم اختيــــاره بالتوافق بين المكون 
العسكري وقوى الحرية والتغيير ، وثلاثة 
أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية 
الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، 
ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق 

تعيين ممثليهم واستبدالهم“.

وبموجــــب انقــــلاب 25 أكتوبــــر 2021 
تم إعفــــاء الاعضاء المدنييــــن الذين تمت 
تســــميتهم بموجب نص المادة المذكورة، 
وأثناء حــــرب 15 أبريل قــــام قائد الجيش 
بإعفاء ثلاثة أعضاء من المجلس بمراسيم 

غير دستورية.
ودعا حجــــر الأعضاء التســــعة الذين 
جــــرى إعفاؤهــــم لعقــــد اجتمــــاع عاجــــل 
لمجلــــس الســــيادة ”لتحمل المســــؤولية 
الوطنية في هذا الظرف التاريخي ولوقف 
العبــــث الدســــتوري الــــذي يمارســــه قائد 
الجيــــش، تلبيــــة وتنفيذًا لأجنــــدة النظام 
البائــــد، الذي أصبح يكتب ويوقع باســــم 

رئيس مجلس السيادة“.
وأوضــــح حجــــر أن توليــــه عضويــــة 
مجلــــس الســــيادة كان من ضمــــن حصة 
أطــــراف اتفــــاق جوبا لســــلام الســــودان، 
وهــــؤلاء وحدهــــم لهــــم الحق فــــي تعيين 
ممثليهم واستبدالهم في المجلس، مشددا 

على رفضه الاعتراف بقرار البرهان.
وجدد رئيس تجمع تحرير الســــودان 
التزامه بالحيــــاد ورفضه للحرب متوجها 
برســــالة إلى البرهان ”الطريق الذي تسير 
عليه، والنهج الــــذي تتبعه، لا يقودانك إلا 
للمزيــــد من هلاك الأنفــــس، وخراب البلاد 
ودمارهــــا، وفــــوق ذلــــك تدميــــر القدرات 
العســــكرية، وإهدار موارد البلاد في حرب 
عبثيــــة، أشــــعلها النظام البائــــد، أملاً في 

إعادة عقارب الساعة إلى الوراء“.
ودعا قائــــد الجيش إلى فــــك الارتباط 
بأجندة النظام البائد، والذهاب للتفاوض 
بنية التوصل لاتفاق حقيقي وشامل يحقن 
دماء السودانيين، ويحافظ على مكتسبات 

ثورة ديسمبر.
ويشهد الســــودان منذ الخامس عشر 
مــــن أبريــــل نزاعا مســــلحا بيــــن الجيش 
وقــــوات الدعم الســــريع بقيــــادة الجنرال 

محمد حمدان دقلو (حميدتي).
مــــن  بتحريــــض  الصــــراع  واندلــــع 
فلول النظام الســــابق للجيــــش، على أمل 
قطــــع الطريق علــــى وصول الســــلطة إلى 

المدنيين، وإعادة خلط الأوراق.
السياســــية  القــــوى  انقســــمت  وقــــد 
المسلحة حيال الصراع الدائر بين أطراف 
فضلت البقاء علــــى الحياد وأخرى ارتأت 

دعم أحد طرفي الصراع.

البرهان يتمسك 

بسلطة شكلية عبر 

مراسيم غير دستورية

البرهان فقد شرعيته 

في اتخاذ أي قرارات 

تخص مجلس السيادة

المعز حضرة طريق السلام ليس عبر سيناء

مسكون بسلطة وهمية



 مســقط - رحّــــب مفتي ســــلطنة عمان 
أحمــــد بــــن حمــــد الخليلي بقيــــام جماعة 
الحوثي باحتجاز ســــفينة شحن في مياه 
البحر الأحمــــر، في موقف يبــــدو محرجا 
لســــلطات بلاده كونه يناقــــض التزاماتها 
الدولية وعلاقاتها مع دول العالم، بما في 
ذلــــك قواه الكبرى الحريصة على ســــلامة 
الملاحــــة البحرية التي تمثّل عصبا حيويا 

لاقتصادات العالم.

ومــــع ذلــــك اســــتبعد المطلّعــــون على 
موقــــف  يكــــون  أن  العمانيــــة  السياســــة 
المفتي، الذي يعتبر موظّفا رفيعا بالدولة، 
أنّ  مؤكّديــــن  وتلقائيــــة،  فرديــــة  مبــــادرة 
”النفــــس الثوري“ الذي يطبــــع مواقفه من 
عدّة قضايا، ليس ســــوى جــــزء من الدور 
الموكــــول له مــــن قبــــل الســــلطات لإيجاد 
متنفّس يتمّ من خلاله التعبير عن مشــــاعر 
المجتمع العماني الذي يغلب عليه الطابع 
المحافــــظ، ومنع تراكــــم الاحتقــــان داخله 
جــــرّاء بعــــض سياســــات الدولــــة التي لا 
تحظى بقبول شــــعبي بما في ذلك إقامتها 
علاقــــات متينــــة، وإن كانت غير رســــمية، 

مع إســــرائيل التي يدعم المفتــــي ”جهاد“ 
الحوثيين ضدّها.

وقال الخليلي في منشــــور على موقعه 
في منصّة إكس ”نشــــكر من أعماق قلوبنا 
وخالص طوايانا الشــــعب اليمني العربي 
الأصيل المســــلم الشــــقيق علــــى خطواته 
الإيجابية في تصديه للسفن الصهيونية، 

فقد قال وصدق ووعد فوفى فلله درّه“.
ودعا في منشــــوره ”الشــــعب اليمني 
الشــــقيق كلّه إلى الالتفاف حول هذا المبدأ 
الدينــــي العظيــــم في مناصــــرة المظلومين 

والمضطهدين من أشقائنا“.
ولا يسلم مفتي عمان في إبدائه موقفا 
صارما من إســــرائيل من تناقض جوهري 
مــــع سياســــة الدولــــة التي ينتمــــي إليها 
بشــــكل رســــمي، والتي تحتفــــظ بعلاقات 
غير رســــمية مــــع الدولة العبريــــة، لكنّها 
متينة ومتقدّمة بحسب ما أظهرته الزيارة 
التــــي قام بها رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو ســــنة 2018 إلى مســــقط 
حيث اســــتقبل من قبل الســــلطان الراحل 

قابوس بن سعيد.
وراج إثــــر الزيــــارة فيديــــو يظهر فيه 
أحمــــد الخليلي وهو بصــــدد التعبير عن 
موقف ديني عام اعتبر من خلاله أنّ التودّد 
للأعداء مخالف للشريعة، مستشهدا بالآية 
القرآنيــــة  ”ولــــن ترضى عنــــك اليهود ولا 

النّصارى حتّى تتّبع ملّتهم“.
ورغم أنّ محتــــوى الفيديو جاء عبارة 
عن موقف كثير التداول في خطب الوعاظ 
والشــــيوخ، ولا يتضمّن أيّ إشارة لزيارة 
نتنياهو إلى الســــلطنة، فقــــد تمّ الترويج 

له على نطاق واســــع عبر شبكة الإنترنت 
من الزيارة بعد  على أنّه ”موقف شــــجاع“ 
أن أُحيط الفيديو نفسُه بهالة من التشويق 
عبر وصفه بأنّه ”مسرّب“، رغم أنّه منشور 
على الحساب الرسمي للخليلي في منصة 
تويتر التي تحول اسمها حاليا إلى إكس.

لكــــنّ مــــا تم التغاضــــي عنــــه إعلاميا 
كان معاكســــا تمامــــا للتأويــــلات التي تمّ 
ترويجها بشــــأن الفيديــــو المذكور، وتمثّل 
في انخراط مفتي عمان في تبرير الزيارة، 

باعتباره جزءا من الدولة العمانية.
جــــاء ذلك مــــن خلال رســــالة بعث بها 
إلى رجل الدين الإيراني جعفر السبحاني 

طمأنــــه فيها إلــــى أن زيــــارة نتنياهو إلى 
مســــقط لا تعنــــي إقامــــة علاقات رســــمية 
بين السلطنة وإســــرائيل، مؤكدا ”الموقف 
العماني الدائم من القضية الفلســــطينية 
بمــــا يدعم النضال فيهــــا، ويعزز الإصرار 
على استرداد الحق المغصوب کاملا غير 

منقوص“.
وقال في رسالته التي نشرت محتواها 
صحيفة محلية عمانية إنّ ”الحال اقتضى 
أن يكــــون هناك تبــــادل زيــــارات من أجل 

تخفيف الوطأة عن الشعب الفلسطيني“.
وكان الظهــــور المفاجــــئ لنتنياهو إلى 
جانــــب الســــلطان قابوس بن ســــعيد في 

أكتوبــــر من ســــنة 2018 قد شــــكّل مفاجأة 
مدوّيــــة للعمانيين وســــكّان المنقطة الذين 
يعلــــم الكثير منهــــم بوجــــود علاقات بين 
يتوقّعــــوا  أن  دون  أبيــــب  وتــــلّ  مســــقط 
بلوغهــــا تلــــك الدرجة من التطــــوّر والذي 
لوحــــظ حتى من خــــلال مقــــدار الأريحية 
والحفــــاوة اللتين اســــتقبل بهمــــا رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي مــــن قبل ســــلطان 

البلاد الراحل.
ومــــع ذلك لــــم يشــــكّل الأمــــر مفاجأة 
للمراقبــــين ومتابعــــي الشــــؤون العمانية 
المعتادين على التعاطي مع أسلوب الدولة 
العمانية فــــي إدارة علاقاتهــــا الخارجية 

والقائــــم علــــى التــــزام أقصــــى درجــــات 
الســــرية والتكتّــــم، وهو أمــــر يعود أصلا 
إلــــى طبيعة الدولة التي لا تعتبر نفســــها 
مضطرة لإطلاع الرأي العام على تفاصيل 
سياســــاتها ومــــا تقدم عليه مــــن خطوات 

يُعتبر بعضها مصيريا.
ويحيل أســــلوب السرية والتكتّم الذي 
تتبعــــه الدولة العمانية كذلــــك على مقدار 
صرامتهــــا وعدم ســــماحها بــــأيّ هامش 
للتعبيــــر عــــن مواقــــف مغايــــرة لمواقفها 
الرســــمية من قبل أيّ طــــرف داخلي حتى 
ولو كان المفتــــي أحمد الخليلي بما له من 

رمزية دينية وبعد شعبي.

الأربعاء 2023/11/22
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 بغــداد - يحــــاول العــــراق اســــتثمار 
الرغبة التركية الجامحة في ربط شــــراكة 
اقتصادية معه واقتحام سوقه الاستثمارية 
للاســــتفادة من موقعه الجغرافي وثروته 
النفطيــــة، في حلحلة ملف المياه الشــــائك 
والذي بات يشــــكّل معضلــــة له ترتقي إلى 
مرتبــــة التهديــــد الوجــــودي بفعل الشــــح 
الشــــديد في موارده المائية والذي تتحمل 
تركيا جانبا كبيرا من مسؤوليته بفعل ما 
أقامته من سدود على نهري دجلة والفرات 
اللذين يمــــدان العراق بالجــــزء الأكبر من 
كميــــات المياه التي يحتاجها للاســــتخدام 

في الشرب والزراعة والصناعة.
وتظهر حكومــــة الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان تشــــدّدا في ملــــف المياه 
وتلجأ إلى أســــلوب التســــويف والمماطة 
في الاســــتجابة لمطالب العراق، التي يقول 
مســــؤولوه إنها عبارة عن حقوق مكفولة 
بالقانون الدولي المنظم لتقاسم الحصص 

المائية بين الدول.
لكــــن العراق بــــدأ يرى فــــي الاقتصاد 
بوابــــة مناســــبة لتليــــين الموقــــف التركي 
عبــــر معادلة تقــــوم على إتاحــــة الفرصة 
لأنقــــرة للاســــتفادة مــــن ثروتــــه النفطية 
مقابــــل تمكينه من حصــــص أكبر من مياه 

دجلــــة والفــــرات، خصوصــــا فــــي ظل ما 
أظهرتــــه القيادة التركيــــة من حرص على 
رفــــع التعاون الاقتصــــادي مع العراق إلى 

مستويات غير مسبوقة.
وتنظر حكومة أردوغان باهتمام شديد 
لطريق التنمية الـــذي هو عبارة عن مزيج 
مـــن طريق بري متعدّد المســـارات وســـكة 
حديد يمتـــدان من المنطقة المطلّة على مياه 
الخليـــج في أقصـــى جنوب العـــراق نحو 

الحدود التركية في شماله.
أهميــــة  الطريــــق  هــــذا  ويكتســــي 
إستراتيجية لتركيا كونه بالإضافة إلى ما 
يتيحه لها من فــــرص اقتصادية من خلال 
تحويــــل أراضيها إلى ممــــر تجاري طويل 
يربــــط أوروبــــا بالخليج وما بعــــده، فإنّه 
يقيها مــــن تأثيرات الطريــــق الاقتصادي 
الــــذي اتفقت عــــدة دول بالمنطقة من بينها 
الســــعودية على إنشــــائه ليربط بين الهند 
وأوروبــــا عبــــر شــــبه الجزيــــرة العربية 
وســــواحل إســــرائيل المطلة علــــى البحر 

المتوسّط.
ومثّلت أعمال الدورة التاســــعة للجنة 
التركية للتعاون التي انطلقت،  العراقية – 
الثلاثاء، في بغــــداد فرصة جديدة للعراق 
ليعيد طرح ســــيناريو حلحلــــة ملف المياه 

في ســــياق تعــــاون اقتصادي أشــــمل مع 
تركيا.

وذكــــرت وزارة التجــــارة العراقية في 
بيان صحفي أن الدورة المنعقدة برئاســــة 
نائــــب رئيس الحكومة وزيــــر النفط حيان 
عبدالغني عــــن الجانب العراقــــي، ووزير 
الطاقــــة والغابــــات ألب أرســــلان بيرقدار 
عــــن الجانب التركي تســــتمر يومين وتتم 
خلالها مناقشــــة كل الملفــــات والاتفاقيات 
ومذكــــرات التفاهــــم التي شــــملتها ورقة 
الجانبين في مجالات التعاون في التجارة 
والمياه والزراعة والصحة والنفط والغاز، 
بما يخــــدم مصالحهما المشــــتركة لغرض 
إدارجها ضمن  محضر اللجنة الذي سيتم 

التوقيع عليه.

الوزير  ســــيجري  البيــــان،  وبحســــب 
التركي سلسلة لقاءات مع رئيس الحكومة 
العراقية محمد شياع السوداني وعدد من 

الوزراء.
وبينمــــا يشــــهد ملفــــا الميــــاه والنفط 
بين العــــراق وتركيا تعقيــــدات كبيرة بين 
الجانبــــين، تشــــهد المبــــادلات التجاريــــة 
انتعاشــــا واســــعا، فضــــلا عــــن حصــــول 
الشــــركات التركيــــة على عقــــود كبيرة في 
مجــــالات البنــــاء والإعمــــار فــــي مناطــــق 

مختلفة من البلاد.
وفي ســــياق الجهود العراقية المكثّفة 
لحلحلة ملف المياه الشــــائك، عقد محسن 
المنــــدلاوي النائــــب الأول لرئيــــس مجلس 
النــــواب العراقــــي اجتماعــــا مع الســــفير 

التركي لدى العراق علي رضا كوناي.
وربط المندلاوي خــــلال الاجتماع ملف 
المياه بملف التعــــاون الاقتصادي مطالبا 
الجانــــب التركــــي بتحــــرك جــــادّ لمعالجة 
ملف المياه وزيــــادة التدفقات المائية نحو 
العــــراق ”لما لذلك من أهمية في تعزيز أطر 
التعاون على مختلف الأصعدة وفتح آفاق 
اســــتثمارية جديدة للشــــركات التركية في 

البلاد“.
واعتبــــر أنّ ”عدم التعاطــــي الإيجابي 
مع هــــذا الملــــف تحديدا يؤثر ســــلبا على 
الواقع الزراعي والبيئي والصحي والأمن 

الغذائي في العراق“.

وينظر العراقيون إلى الســــفير كوناي 
باعتبــــاره رمزا بــــارزا من رموز التشــــدّد 
التركي فــــي ملف المياه، وذلك بالاســــتناد 
إلــــى تعليق ســــابق له عبــــر منصة إكس 
أثار غضبا واســــعا في العــــراق وقال فيه 
إنّ ”المياه تُهدر بشــــكل كبيــــر في العراق، 
ويجب اتخــــاذ تدابير فورية للحد من هذا 
الإهدار، وحل مشكلة الجفاف ليس بطلب 
المزيد من المياه إنما استخدامها بكفاءة“.

وأضــــاف ”يجب القيام باســــتثمارات 
فــــي البنيــــة التحتية والشــــركات التركية 
مستعدة لذلك، وتركيا بطبيعتها تستخدم 
الميــــاه لتلبيــــة متطلباتهــــا فــــي الزراعــــة 

والطاقة“.
كمــــا اعتبر أن ”الجفاف ليس مشــــكلة 
العــــراق فقط إنما مشــــكلة تركيا والمنطقة 
بأكملهــــا نتيجــــة للاحتبــــاس الحــــراري، 
وسيكون هناك المزيد من موجات الجفاف 
في الســــنوات المقبلة“. ورأى أن ”الطريقة 
الأكثر فاعلية لمكافحة هذه المشــــكلة ليست 
طلــــب المزيــــد من الميــــاه من تركيــــا، ولكن 
باســــتخدام الميــــاه المتاحة بأكثــــر الطرق 

كفاءة بهدف ترشيد استهلاكها“.
كما نصح العراقيين بـ“تحديث أنظمة 
الري والتخلي عن الري البدائي المســــبب 
لإهــــدار المياه“، نافيا قيــــام بلاده ”بتغيير 

مجاري الأنهار وقطع مياهها“.
وتشــــكّل قضية المياه أزمــــة كبيرة في 
العــــراق، حيث تســــببت موجــــة الجفاف 
وتضاؤل   حجم الميــــاه المتدفقة عبر نهري 
دجلة والفرات من المنابع في تركيا وإيران 

في اختفاء البحيرات والأهوار.
وأجبر هذا الوضع المســــتجدّ العراق 
على اتخاذ إجراءات ســــطحية مثل تركيب 
مضخــــات جديــــدة لاســــتخراج المياه من 
المســــاحة الميتة في الخزانــــات على طول 
النهريــــن. وخلال الصيــــف الماضي، أظهر 
تقريــــر لمنظمــــة الأغذيــــة والزراعــــة (فاو) 
أن منســــوب المياه في نهــــر الفرات بلغ 56 
ســــنتيمترا فقط على مســــتوى الناصرية 
بجنوب العراق مما تســــبب في جفاف 90 

في المئة من الأهوار القريبة.
ولم تقــــدّم أنقرة أيّ تعهــــدات بإطلاق 
المزيــــد من الميــــاه لإنقاذ المجتمعــــات التي 
تعتمد على نهر الفرات، بينما تقول المنظمة 
الدولية للهجرة إن ثلث النازحين العراقيين 
البالغ عددهم 85 ألف نازح انتقلوا بســــبب 

ندرة المياه من محافظة ذي قار.
إثنــــاء  علــــى  العــــراق  ويعمــــل 
موضــــوع  فــــي  تشــــدّدها  عــــن  تركيــــا 

ة عراقية لحل معضلة المياه ضمن صفقات اقتصادية مع تركيا 
ّ
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مواقف المفتي متنفس مبرمج من السلطنة لمنع تراكم الاحتقان الشعبي زمن الأزمات

ظاهرة صوتية

لُ مفتي ســــــلطنة عمان إلى صوت ”ثوري“ خارج عن ســــــياق المواقف  تحَــــــوُّ
والسياسات الرسمية للدولة المعروفة بصرامتها إزاء معارضيها، يبدو أمرا 
غير منطقي ما يجعل المطلّعين على الشأن العماني يصنّفون المواقف القوية 
ــــــي كمتنفّس مبرمج ومتفق عليه لمنع تراكــــــم الاحتقان داخل المجتمع  للمفت
المحافــــــظ في أوقات الأزمات، على غــــــرار الأزمة الناتجة عن حرب غزّة وما 

تثيره من مشاعر شعبية جياشة في المنطقة.

وقفة أخيرة على الأطلال قبل الرحيل

 بغداد - تواصل الســــلطات العراقية 
ظاهــــرة  انتشــــار  لمحاصــــرة  جهودهــــا 
تعاطــــي المخدّرات بين منتســــبي القوى 
الأمنيــــة، نظرا لما باتت تشــــكّله الظاهرة 
مــــن خطر علــــى أمــــن البلد الــــذي قطع 
شوطا كبيرا نحو الاستقرار، لكنّه مازال 
يواجــــه تهديدات من منظمــــات إرهابية 

وعصابات جريمة منظّمة وغيرها.
وتلجــــأ وزارة الداخليــــة فــــي إطار 
تلــــك الجهود لعمليات فحص عشــــوائي 
ومفاجئ للآلاف من المنتسبين من ضباط 
وجنــــود. وأعلنــــت الوزارة عــــن قيامها 
خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة بفحــــص ثلاثة 

وثلاثين ألفا من هؤلاء.
وقــــال العميد محمد عدنــــان عبدالله 
رئيس لجنة فحص المخدرات في الوزارة 
إنّ ”العمــــل مســــتمر بفحــــص الضباط 
والمنتسبين للكشــــف عن استهلاك المواد 

المخدرة وفقا لتوجيهات الوزير“.
وكشف لموقع ”رووداو“ الإخباري أن 
الفحص يشمل المنتســــبين العاملين في 
مديريات مكافحة المخدرات في العاصمة 
بغــــداد وباقي المحافظــــات، وأن عمليات 
الفحــــص لم تكشــــف عن وجــــود حالات 
استهلاك مواد مخدّرة في تلك المديريات.
وازدادت ظاهــــرة تعاطــــي المخدرات 
في العراق بشكل ملحوظ منذ سنة 2003، 
وغالبا مــــا يكون مصدر المــــواد المخدّرة 
والمؤثــــرات العقلية المكتشــــفة في البلاد 

إيران وسوريا المجاورتين.

وتقول الســــلطات العراقية إنّ نتائج 
الفحوص المفاجئة التي تجريها للجنود 
والضبــــاط تكشــــف عن أعــــداد قليلة من 
مستهلكي المواد المخدّرة ضمن منتسبي 
شــــهادات  أنّ  غيــــر  الداخليــــة،  وزارة 
الكثيــــر مــــن العراقيــــين بمــــن فــــي ذلك 
عوائل بعض المنتســــبين تؤكّد انتشــــار 
الظاهرة على نطاق أوسع مما هو معلن 

بشكل رسمي.
وكانت بعض التقديرات الرائجة في 
وســــائل الإعلام قد وصلت حدّ القول إنّ 
واحــــدا مــــن كل ثلاثة أفراد مــــن القوات 
العراقيــــة يتعاطى نوعا من أنواع المواد 

المخدّرة.
التقديرات  تلــــك  أصحــــاب  ويعــــزو 
الأمــــر لصعوبــــة المهام التــــي تقوم بها 
الأجهــــزة الأمنيــــة العراقيــــة وإلى طول 
ســــاعات العمل، خصوصا في الظروف 
الاســــتثنائية التــــي كثيرا ما يمــــرّ بها 
العــــراق، فضــــلا عــــن تعــــرّض أفــــراد 
الجيــــش والشــــرطة لمخاطــــر حقيقيــــة 

بشكل يومي.
وفـــي تحقيـــق ميدانـــي أجرته في 
وقت ســـابق صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
أقّر ضبـــاط وجنـــود عراقيون تحفظت 
الصحيفة على ذكر أســـمائهم بتعاطي 
الخدمـــة،  أثنـــاء  والخمـــر  المخـــدرات 
مرجعين ذلك إلى ساعات العمل الطويلة 
عنـــد نقاط التفتيش والخوف المســـتمر 

ومعاينة الوفيات المروّعة لزملائهم.

فحوص الكشف عن تعاطي 

المخدرات تشمل الآلاف 

من منتسبي القوات العراقية

الميــــاه مــــن خــــلال إغــــراءات فــــي مجال 
تصدير النفط. 

وتجري فــــي الوقت الحالــــي معالجة 
الخلافــــات التــــي تحــــول دون اســــتئناف 
تصدير النفــــط العراقي عبر خط الأنابيب 
كركــــوك – جيهان، بعد أن توقّف التصدير 
في مارس الماضي إثــــر صدور حكم دولي 
بتغريم تركيا مبلغ 1.5 مليار دولار بسبب 

تصديرها النفط المنتج في إقليم كردستان 
العراق دون موافقة بغداد. 

ومــــن ضمــــن الســــيناريوهات التــــي 
باتت مطروحة لإزالة الانســــداد في الملف، 
إيجــــاد صيغة لإســــقاط الغرامة عن تركيا 
واســــتئناف تصديــــر الخام الذي تســــبب 
توقّفه بخسائر مادية لكل الأطراف: تركيا 

والعراق وإقليم كردستان.

عمان التي تدير سياستها 

الخارجية في كنف السرية 

والتكتم لا تسمح بوجود 

أصوات داخلية مخالفة 

لمواقفها الرسمية

حل مشكلة المياه 

يفتح آفاقا استثمارية 

للشركات التركية

محسن المندلاوي
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السنة 46 العدد 12961 أخبار

 الجزائر - أعادت تركيا والجزائر خلال 
زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
تسمية ”مجلس التعاون رفيع المستوى“ 
وهو  ”الإســـتراتيجي“،  وصـــف  بإضافة 
ما يعكس مســـتوى التقـــارب الذي زادت 
وتيرته منذ وصـــول الرئيس عبدالمجيد 

تبون إلى السلطة.
وقال أردوغان خـــلال مؤتمر صحفي 
مع تبون ”ترأســـنا اليوم مع أخي العزيز 
(تبون) الاجتماع الثاني لمجلس التعاون 
رفيع المستوى، عقدنا اجتماعات مثمرة، 
وتبادلنا الأفكار حـــول الخطوات المزمع 
اتخاذها لتعميق علاقاتنا، وســـنتابع عن 
كثب المشـــاريع التي ســـيتم تنفيذها في 

هذا الإطار“.
وذكـــر أن المجلس أعيدت تســـميته 
ليصبح ”مجلس التعاون الإســـتراتيجي 
وذلـــك بإضافة وصف  رفيع المســـتوى“ 
”الإســـتراتيجي“، مضيفـــا بالقـــول ”هذا 
القرار مؤشر على المستوى الذي وصلت 
إليه علاقاتنا والرؤية الإستراتيجية التي 

تغذيها“.
وانتهـــى الاجتماع الثانـــي للمجلس 
بالتوقيع على 12 اتفاقية تعاون بمختلف 

المجالات.

ووقّع الرئيســـان التركي والجزائري 
على البيان المشترك في حفل خاص بعد 
اجتماع مجلس التعاون والذي تضمن 12 

اتفاقية تعاون.
وشـــملت اتفاقيات التعاون التي وقّع 
عليها المسؤولون الأتراك والجزائريون، 
مجـــالات التجـــارة والتعليـــم والثقافـــة 

والسينما والبيئة والعلوم.
ووقّـــع رئيـــس مجلـــس إدارة وكالة 
الأناضول، مديرها العام سردار قره غوز 
والمدير العام لوكالـــة الأنباء الجزائرية 
سمير قايد، اتفاقية تعاون بين الوكالتين.

وقالت الرئاســـة الجزائريـــة الثلاثاء 
إن الجزائـــر وقّعـــت عـــدة اتفاقيـــات مع 
تركيـــا، منها عقـــد توريد غاز مع شـــركة 
ســـوناطراك، وكان الســـفير التركـــي في 
الجزائـــر محمـــد مجاهـــد كوجـــك يلماز 
قد اســـتبق زيارة أردوغـــان بتصريحات 
أشـــار خلالها إلى أن من المتوقع تجديد 
الاتفاقية بين الشركة الوطنية الجزائرية 
للنفط والغاز (سوناطراك) وشركة خطوط 

أنابيب البترول التركية ”بوتاش“.
عموميـــة تركية  وشـــركة ”بوتـــاش“ 
تختـــص بتزويد الســـوق التركي بالغاز، 
حيث تقوم ســـوناطراك بتزويدها بالغاز 
الطبيعـــي منذ 1988 لاســـيما عبـــر مرفأ 

مرمرة.
وينـــص العقـــد الحالـــي الموقّع بين 
”ســـوناطراك“ و“بوتاش“ على رفع حجم 

صادرات الغاز الجزائري إلى تركيا لنحو 
5.4 مليار متر مكعب ســـنويا، بدلا من 4.4 
مليـــار متـــر مكعب المتضمنـــة في العقد 

السابق.
وتطرق أردوغان إلى التجارة الثنائية 
بيـــن البلدين، مشـــيرا إلـــى تحقيق رقم 
قياســـي العام الماضي في حجم التبادل 

التجاري الذي بلغ 5.3 مليار دولار.
واســـتطرد ”نتوقـــع أن يصـــل حجم 
تبادلنا التجـــاري إلى 6 مليـــارات دولار 
بحلـــول نهايـــة العـــام الجـــاري، ونأمل 

أن نصـــل إلى حجـــم التجـــارة البالغ 10 
مليـــارات دولار الـــذي حددنـــاه مع أخي 
تبون، فـــي وقت قصير من خـــلال تعزيز 

جهودنا“.
وعبّـــر أردوغـــان عـــن اعتـــزازه بأن 
الشـــركات التركية هي أكبر المستثمرين 
وموفري فـــرص العمل في القطاعات غير 

الهيدروكربونية في الجزائر.
وبدوره قال تبـــون ”بكل ثقة وصدق، 
العلاقـــات قويـــة وذات آفـــاق مفتوحـــة 
على المزيـــد من التعاون؛ نظـــرا للإرادة 
السياسية الصادقة في الجزائر وتركيا“.

ولفـــت إلى أن التبـــادل التجاري بين 
البلدين تجاوز 6 مليارات دولار.

عقـــد  الصحفـــي،  المؤتمـــر  وقبـــل 
الرئيســـان أردوغـــان وتبـــون اجتماعـــا 
ثنائيا، ضمـــن فعاليات زيـــارة يقوم بها 
الرئيـــس التركي إلـــى الجزائر على رأس 

وفد كبير.
وأوضح السفير التركي أن هناك أكثر 
مـــن 10 اتفاقيات، بعضهـــا يتعلق بالبعد 
الاقتصـــادي وبعضهـــا بالبعـــد الثقافي، 
منها افتتـــاح فرع لبنـــك الزراعة التركي 
ومدرســـة لمؤسســـة المعـــارف الوقفية 
ومركز ثقافي تركـــي (معهد يونس أمره) 

بالجزائر.
وأشـــار كوجك يلماز إلى أن الجزائر 
بالنســـبة لتركيا بمثابة بوابة كبيرة إلى 

أفريقيـــا، وأن تركيـــا بالنســـبة للجزائر 
بوابة إلى آسيا الوسطى وشرق آسيا.

وقال ”عندما أنظر إلى الجزائر، أرى 
بلدا لديه شـــيء تقريبا من كل شيء في 
العالـــم، بمعنى آخـــر، الجزائر بلد غني 
بالمـــوارد المعدنيـــة والغـــاز الطبيعي 

والنفط“.
وأضاف ”إنـــه بلد قـــادر على إنتاج 
جميـــع أنـــواع الخضـــراوات والفواكه 
والمـــواد الغذائيـــة، كما لديـــه صحراء 
فـــي  الأكبـــر  تعـــد  ومـــوارد  شاســـعة، 
تحـــت  الجوفيـــة  الميـــاه  مـــن  العالـــم 

الصحراء“.
الأتـــراك  الأعمـــال  رواد  أن  وذكـــر 
الجزائـــر،  فـــي  بالاســـتثمار  مهتمـــون 
وتحقيـــق أربـــاح مهمـــة بالتعـــاون مع 
الإخوة فـــي الجزائر، وكذلك التعاون مع 
النظراء في الجزائر مـــن أجل التصدير 

المشترك إلى بلدان أخرى.
وأشـــار كوجـــك يلمـــاز إلـــى أهمية 
الانســـجام القوي بين رئيســـي البلدين، 
وقال ”تعتبـــر تركيا حليفـــا قويا وبلدا 
شـــقيقا للجزائر.. كما أن الجزائر حليف 

قوي وبلد شقيق بالنسبة لتركيا“.
وأكد أن أنقرة لن تنســـى الدعم الذي 
قدمته الجزائر ورئيســـها تبـــون لتركيا 
عقب زلزال قهرمان مرعش في الســـادس 

من فبراير 2023.

اندفاعة جزائرية مستمرة نحو تركيا

زيارة أردوغان ترفع العلاقة بين تركيا 

والجزائر إلى مستوى التعاون الإستراتيجي
أنقرة تطمح إلى بلوغ المبادلات التجارية مع الجزائر 10 مليارات دولار

ــــــارة الرئيس التركي رجب  تكللت زي
طيب أردوغان إلى الجزائر بالتوقيع 
على 12 اتفاقية في مجالات مختلفة 
وهو ما ســــــيرفع مســــــتوى التعاون 
بين البلدين اللذين تشهد علاقتهما 
تطورا متســــــارعا خلال الســــــنوات 

الثلاث الأخيرة.

 تونــس - اتخـــذت تونـــس مؤخـــرا 
إجراءات ملموسة ضد أحزاب وجمعيات 

لم تقدم تقاريرها المالية منذ سنوات.
وكشفت مديرة ديوان رئيس الحكومة 
ســـامية الشـــرفي قـــدور، فـــي إجابتها 
على أســـئلة النـــواب وملاحظاتهم، ”أن 
الإدارة بـــادرت بالتنبيـــه على 150 حزبا، 
بخصـــوص توضيح أوضاعهـــا المالية، 
في حيـــن أصـــدرت الجهـــات القضائية 
أحكامـــا بتعليـــق نشـــاط 97 حزبـــا بعد 
الشـــروع في تتبع الأحزاب السياســـية 
التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018“.

وبينت مديرة ديوان رئيس الحكومة 
أن أحكاما صدرت تتعلق بحل 15 حزبا، 
في حين حل 14 حزبا نفســـه بنفسه بين 
2020 و2022 فـــي إطـــار عمـــل الحكومة 
على تكريس الشـــفافية المالية وحماية 

الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه.
من جانب آخر أعلنت الشـــرفي أنه تم 
ضبـــط 272 جمعية مشـــبوهة، وتم اتخاذ 
الإجراءات الواجبة ضدها، بعد تصنيف 
تونـــس في القائمـــة الســـوداء من طرف 
مجموعـــة العمـــل المالـــي وفـــي القائمة 
الرماديـــة مـــن طـــرف منظمة الشـــفافية 

الدولية.
وأوضحـــت أن الإدارة بادرت بطلب 
تعليـــق نشـــاط 266 جمعيـــة مـــن جملة 
وصدرت  الـ272،  المشـــبوهة  الجمعيات 
أذون بتعليـــق نشـــاط 182 منها، ورفض 

طلب تعليق نشاط 25 جمعية.
وأضافت أنه تم طلب الإذن بحل 176 
جمعية، قضائيا، صدرت أحكام بحل 69 

منها وتم رفض طلب حل 57 جمعية.
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة 
”إن ارتفـــاع التمويل الأجنبي للجمعيات 
يتأتى من تضاعف عددها خلال العشرية 
الأخيـــرة، وهـــو الأمر الناتـــج عن غياب 
نص قانوني يضع ســـقفا لتلك التدفقات 

المالية الخارجية“.
وكثيرا ما أثار ملف تمويل الأحزاب 
والجمعيـــات الجـــدل فـــي تونس خلال 

العشرية الماضية.
الأحزاب  بعض  مصاريـــف  وارتفعت 
السياســـية بطريقة لافتـــة للأنظار وأمام 
عـــدم تقديـــم أغلـــب الأحـــزاب لتقاريرها 
تطابـــق  مـــدى  لمعرفـــة  المحاســـبية 
المصاريـــف مـــع ميزانياتهـــا، وهـــو ما 
أثار شـــكوكا بشـــأن إمكانية تلقي بعض 
الأحـــزاب لتمويـــلات مـــن قبـــل أطراف 

أجنبية.
وكآليـــة لضمان عدم التجاء الأحزاب 
السياســـية إلى تلقي تمويلات أجنبية، 
أقـــرت الدولـــة مبدأ التمويـــل الحكومي 
للأحـــزاب، حيث جاء فـــي الفصل 21 من 
المرســـوم عدد 87 إقرار ”بتمتع الأحزاب 

السياسية بالتمويل العمومي“.
لكـــن الأحـــزاب ظلـــت تشـــتكي من 
ثغـــرة فـــي المرســـوم الـــذي لـــم يحدد 

طريقـــة التمويـــل الـــذي اقتصـــر علـــى 
الفتـــرات الانتخابيـــة دون غيرها، وذلك 
حسب الشـــروط التي يضبطها القانون 
الانتخابي، في حين تطالب الأحزاب بأن 

يكون التمويل على مدى السنة.
ومـــن جانب آخر أكدت الشـــرفي أنه 
تـــم تنظيم مجالس وزارية اســـتعرضت 
وتدارســـت ووافقت على إستراتيجيات 
قطاعيـــة في مجـــالات الرقمنة والصحة 
والتشـــغيل  والتجديـــد  والصناعـــة 
واللوجســـتيك  والنقـــل  والتكويـــن 
والســـياحة ومكافحة التطـــرف والمياه 

والانتقال الإيكولوجي والطاقة.
ولاحظت أن الإســـتراتيجيات تتعلق 
بأولويات وطنية، وخاصة الســـيادة في 
مجال الطاقة والسيادة في مجال الغذاء.
الحكومـــة  رئاســـة  أن  وبينـــت 
قانـــون  مشـــروع  إعـــداد  علـــى  تعمـــل 
يتعلـــق بالمخطـــط التنمـــوي، وإقـــرار 
الاقتصادي  بالإنعـــاش  تتعلق  إجراءات 
والتشجيع على الاستثمار وتنقية مناخ 
الأعمـــال ودفـــع المشـــاريع الاقتصادية 

المعطلة.

وبخصوص الملـــف الخاص بعمال 
الحضائـــر أكـــدت أن الحكومـــة تعهدت 
بتســـوية جميـــع الوضعيـــات، وبادرت 
بوضـــع إجـــراءات وإمضـــاء اتفاقـــات 
تتعلـــق بالعلاج بالنســـبة إلـــى الفئات 
التي تجاوزت أعمارها الســـتين السنة، 
والعمل علـــى رفع الإشـــكالات المتعلقة 
بإدماج الفئات التي تجـــاوزت أعمارها 
الـ45 ســـنة، إضافة إلـــى ضبط إجراءات 
خصوصية بالنسبة إلى أصحاب الإعاقة 
حتى تتم تســـوية وضعياتهـــم وتقريب 

أماكن عملهم من مقرات سكنهم.
ويعد ملف عمال الحضائر من الملفات 
الشـــائكة التي تواجههـــا الحكومة، وقد 
أنشـــأته الحكومات الماضية في سياق 
شراء السلم الاجتماعي، إذ لا يقدم أغلب 

من تم انتدابهم خدمات واضحة.
وأوضحت الشـــرفي أنه تم تســـديد 
متخلـــدات الأجور المتعلقـــة بالعاملين 
في شـــركات البستنة (شـــركات البستنة 
بتطاويـــن وقبلي)، وتم إحـــداث منصة 
رقمية للتأكد مـــن تكريس العمل المنجز 
لاســـتحقاق الأجور، كما ســـيتم إضفاء 
الصبغة القانونية علـــى تعيين الأعوان 

في الوظيفة العمومية.

تونس تبدأ إجراءات 

ضد التمويل المشبوه 

للأحزاب والجمعيات

الإدارة نبهت 150 حزبا، 

بخصوص توضيح أوضاعها 

المالية، في حين أصدر 

القضاء أحكاما بتعليق 

نشاط 97 حزبا

الاجتماع الثاني لمجلس 

التعاون الإستراتيجي رفيع 

المستوى ينتهي بالتوقيع 

على 12 اتفاقية تعاون 

بمختلف المجالات

 لا تزال التصدعات والتشققات تضرب 
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية 
جماعـــة  علـــى  المحســـوب  ”تواصـــل“ 

الإخوان المســـلمين في موريتانيا، مما 
يؤكد تراجع مستوى حضوره السياسي 

والاجتماعي.
وفي هذا الســـياق أعلن عضوان من 
اللجنة المركزية للحزب اســـتقالتهما من 

جميع هياكلـــه، وهما أميـــن المالية في 
اللجنـــة التنفيذيـــة والنائـــب البرلماني 
الســـابق محمـــد المختـــار ولـــد الطالب 
النافع وأمين الشؤون القانونية الدكتور 

سيدي اب عالي.
وكان ولد الطالب النافع انتخب نائبا 
فـــي البرلمان عن مقاطعـــة الطينطان في 
ولاية الحوض الغربـــي خلال المأمورية 
السابقة 2018 – 2023 وشغل عدة مناصب 
في الحـــزب، من بينهـــا عضوية المكتب 
السياســـي واللجنـــة التنفيذيـــة وأمين 

الشؤون الاقتصادية والمالية. 
وبحســـب مصـــادر مطلعة فـــإن ولد 
الطالـــب يســـتعد للانضمام إلـــى حزب 
الإنصاف الحاكم، لاسيما أنه رجل أعمال 
وسياســـي بارز وذو تأثير اجتماعي في 
مقاطعـــة الطينطـــان ومنطقـــة الحوض 

الغربي عموما. 
ويرى مراقبون أن هاتين الاستقالتين 
تمثـــلان ضربة موجعة للحـــزب، لكنهما 
تأتيان في ســـياق تصدعـــات متواصلة 
منذ سنوات، بالتزامن مع انهيار مشروع 
الإســـلام السياســـي في المنطقة، وفشل 
إخـــوان موريتانيـــا في جـــر بلادهم إلى 
مســـتنقع الفوضـــى الذي انتشـــر تحت 

مسمى الربيع العربي منذ العام 2011.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن حـــزب 
”تواصـــل“ فقد أبـــرز قياداته من الصفين 
الأول والثاني، كما فقـــد جانبا مهما من 
أنصاره في المجتمـــع الموريتاني وهو 
ما جعل حضوره يتراجـــع في البرلمان، 

ويكتفي في تشـــريعيات مايـــو الماضي 
بـ11 مقعدا من بين 176 هو العدد الجملي 

للمقاعد.
كما فسّرت أوساط موريتانية اتساع 
دائرة الاســـتقالات من الحزب بالخلافات 
الحـــادة التي تعصـــف به، لاســـيما في 
ظل خياراته السياســـية بعـــد أن اختار 
التقـــرب من نظـــام الرئيـــس محمد ولد 
الشـــيخ الغزواني، والبحث عن مصالح 
ركاب  فـــي  قياداتـــه  لبعـــض  خاصـــة 
الســـلطة، وبالتالي التخلي عن النشـــاط 
الاحتجاجي في علاقة بارتفاع مستويات 
الفقـــر والبطالة وغلاء الأســـعار وفشـــل 
وعـــود التنمية التي كان ولـــد الغزواني 
أطلقها في حملته الانتخابية للعام 2019. 
أعلـــن  الماضـــي  أغســـطس  وفـــي 
الرئيس الســـابق للحـــزب محمد جميل 
ولد منصور اســـتقالته مـــن الحزب، بعد 
أشـــهر من إعلانه ترك مسافة بينه وبين 
العمل السياســـي في حزب تولى رئاسته 
مدة 12 عاما، ما أثار جدلا حول أســـباب 

الاستقالة.
وقال ولد منصور في رسالة استقالته 
إنه اتخذ قرار الرحيـــل عن الحزب ”بعد 
توقف في مســـاره النضالـــي في الحزب 
بســـبب ملاحظات، كانت أولاهـــا نتائج 
مؤتمر ديسمبر 2022 التي كانت صادمة“.
وينظـــر محللـــون إلـــى أن وضعية 
الحـــزب الإخواني الموريتانـــي لا تكاد 
التـــي  الأحـــزاب  وضـــع  عـــن  تختلـــف 
تتقاســـم معه نفس المرجعية السياسية 

والعقائديـــة، ومن بينها حـــزب العدالة 
في  والتنمية فـــي المغـــرب و“النهضة“ 
تونـــس و“العدالـــة والبناء“ فـــي ليبيا. 
وبالتالـــي فهي جزء من واقـــع عام بات 
يلقـــي بظلالـــه علـــى تيـــارات الإســـلام 

السياسي في المنطقة العربية.

نســـبة  تـــزداد  أن  المنتظـــر  ومـــن 
المعارضـــة  أحـــزاب  مـــن  الاســـتقالات 
خـــلال الفتـــرة القادمـــة علـــى أن يحول 
المســـتقيلون وجهتهـــم نحـــو الحـــزب 
الحاكم الذي بدأ يســـيطر على المشـــهد 
السياســـي بشـــكل غيـــر مســـبوق فـــي 
موريتانيـــا، وذلك بالتزامـــن مع الإعلان 
عن ترشيح الرئيس ولد الشيخ الغزواني 

لعهدة رئاسية ثانية.
وفـــي مايـــو الماضـــي عـــزز حـــزب 
”الإنصاف“ الحاكم غالبيته في الجمعية 
الوطنيـــة (البرلمان) بحصده 107 مقاعد 
من أصل 176 مقعـــدا، كما حازت أحزاب 
مشـــاركة في الائتلاف الحاكم 42 مقعدا، 
فيما حصلت المعارضـــة على 27 مقعدا 

فقط. وهو ما رأى فيه المراقبون تمهيدا 
منطقيا للانتخابات الرئاسية.

حالة  موريتانيـــا  إخـــوان  ويواجـــه 
انقســـام بين التيار الراديكالي الرافض 
لمهادنـــة الســـلطة والتيـــار الـــذي بات 
معروفا بقربه من دوائـــر الحكم، ويتجه 
في أغلبه للانضمـــام إلى الحزب الحاكم 
أو إلى تشـــكيل حزب جديد موال للنظام 

القائم.
وكانـــت تنســـيقية أحـــزاب الأغلبية 
الرئاســـية في موريتانيـــا أعلنت أوائل 
الشـــهر الجاري تمســـكها بنهج الرئيس 
ولـــد الغزوانـــي، وتثمين ما تـــم إنجازه 
والسعي إلى التمكين لاستمرار برنامجه 
مـــن خـــلال ترشـــيحه لمأموريـــة ثانية، 
والعمـــل مـــن أجـــل التحضيـــر الجيـــد 

للانتخابات الرئاسية القادمة.
وتشكلت التنســـيقية في أبريل 2021 
بتوافق بين 13 حزبا مواليا للرئيس ولد 
الغزوانـــي، يتزعمها حـــزب ”الإنصاف“ 
الحاكم الـــذي كان آنذاك معروفا باســـم 

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
أنـــه  أكـــد  الغزوانـــي  ولـــد  وكان 
”ســـيخضع لإرادة أغلبيتـــه والشـــعب“ 

بخصوص الانتخابات الرئاســـية المقرر 
تنظيمها عام 2024 في موريتانيا.

وضمـــن مقابلة حصريـــة أجرتها معه 
صحيفـــة ”لوفيغـــارو“ الفرنســـية أجـــاب 
ولد الغزواني عن ســـؤال حول ما إذا كان 
للانتخابات  ســـيكون ”بالفعـــل مرشـــحا“ 
القادمة؟ بقوله ”الأمر متروك لك تفسيره“.

التصدعات تضرب من جديد حزب الإخوان في موريتانيا 

خطابات غير مسموعة

الحبيب الأسود

وضعية حزب {تواصل} 

هي جزء من واقع عام بات 

يلقي بظلاله على تيارات 

الإسلام السياسي في 

المنطقة العربية



 القاهــرة - مـــن يتابـــع أداء النخبـــة 
الإسرائيلية بأطيافها المختلفة، إعلاميين 
وسياســـيين وعســـكريين، وكلامها حول 
الحـــرب علـــى قطاع غزة مـــن على منابر 
بعض الفضائيات العربية يسمع حديثا 
مكررا وبائســـا، هو دعاية وليس تحليلا 
منطقيا، وغالبيتها تتبنى رواية رســـمية 
يتم ترديدها بلا ملل أو كلل أمام مشاهد 

عربي يتشوق إلى فهم خطاب النخبة.
ولا يشـــعر الكثير من الإســـرائيليين 
بالحرج عندما يبررون المآســـي والمجازر 
التي ارتكبها جيشهم بحق الفلسطينيين، 
ولا يتطرقون إلى عنف المســـتوطنين في 

الضفة الغربية.
ويشـــعر الإعلامي أو المحلل العربي 
عندمـــا يواجه أحـــدا من الإســـرائيليين 
علـــى إحـــدى الفضائيات العربيـــة بأنه 
أمام آلـــة دعايـــة متنقلة، ويســـتمع إلى 
رؤى وتقديـــرات متشـــابهة، علـــى الرغم 
من تغير الشـــخص والمحطة، وقد حدثت 
عدة مشـــادات بين ضيوف عرب وآخرين 
إســـرائيليين، وقام أكثر من مذيع بإنهاء 
اللقـــاء مـــع إســـرائيليين علـــى الهـــواء 

مباشرة.
فـــي المقابل جاءت معظـــم المعلومات 
وتديـــن  عنهـــا،  الكشـــف  جـــرى  التـــي 
الجيش الإســـرائيلي والحكومة وأجهزة 
الاســـتخبارات، عن طريق وســـائل إعلام 
إسرائيلية. كما أن المناقشات في الصحف 
والمحطات الفضائية هناك تتسم بالجدية 
وتتطـــرق إلى ملفات وقضايا حساســـة، 
ولا يتـــورع البعض عن فضـــح أي قيادة 

كبيرة أو صغيرة في إسرائيل.
ولم يؤثر انحياز أعضاء هذه النخبة 
إلى دولتهم إســـرائيل وحربها على غزة 

وتبرير تصرفاتها على دورهم في تقديم 
معلومـــات تديـــن الحكومـــة ورئيســـها 
بنيامـــين نتنياهـــو، ويكفـــي أن فضيحة 
قصف الطيران لمدنيـــين في الحفل الذي 
كان مقامـــا في إحدى مســـتوطنات غزة 
فجـــر الســـابع مـــن أكتوبـــر الماضي تم 
الكشف عنها من قبل صحيفة إسرائيلية، 
مـــا بـــرأ حركة حمـــاس من تهمـــة ظلت 

تلاحقها حول استهدافها مدنيين عزّل.
ويمكن رصد مجموعة من المعلومات 
المهمة التـــي قدمها إعلام إســـرائيل عن 
جدارة، بما لا يتناســـب مع أداء ضعيف 
للكثير من العاملين فيه ونخبهم المختلفة 
على بعض الفضائيات العربية، فحديث 
الداخـــل يبـــدو علـــى مســـافة بعيدة عن 

حديث الخارج.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  وتحظـــى 
العبريـــة بتقديـــر يفتقر إليـــه تماما من 
يطلـــون يوميـــا مـــن شاشـــات عربيـــة 
وأجنبيـــة، مـــا يجعل تفســـير ذلك يكمن 
في قصر النظـــر، لأن هذه الطريقة يغلب 
عليها الضجيج والصوت المرتفع وتعمد 
بث المغالطات، وهو ما يدين أصحابها 

ويجهض حججهم في النقاش.
ولا أحد يعلم هل هناك فقر أم 

قصور في فهم ما يحتاجه المشاهد 
العربي عندما يجلس ليستمع 

إلى أحدهم يحدثه بالعربية عن 
أهداف إسرائيل النبيلة، مقابل 

أهداف حماس الشيطانية، 
ولا أحد يعلم أسباب الفجوة 
بين الإعلام الداخلي ونظيره 

الخارجي، وأهداف كليهما.
ما يستطيع المراقب 

استشــــفافه هو وجود تعمد في صياغة 

خطاب مراوغ أمام الإعلام العربي أملا في 
تحويل الدعايــــة إلى حقيقة، أو على الأقل 
ترســــيخ انطباعات ســــلبية حول الجانب 

الفلسطيني ممثلا في المقاومة عقابا على 
دورها في تكسير أسطورة إسرائيل.

ولا تـــزال الكثير من وســـائل الإعلام 
العربية تمنع ظهور إســـرائيليين لدوافع 
متباينـــة، بعضهـــا له علاقة بحاســـبات 
عقائديـــة وسياســـية، وبعضهـــا الآخـــر 
احتجاجـــا على تصرفات إســـرائيل وما 
ترتكبه مـــن أعمال وحشـــية. أمـــا قبول 
اســـتضافتهم مـــن قبـــل بعض وســـائل 
الإعلام العربية فيعود إلى أسباب مهنية 
وموضوعية وسماع صوت الآخر أو إلى 
دواع سياسية تتعلق بالدول التابعة لها 
الفضائيـــات التي قبلـــت بظهورهم، وفي 
الحالتـــين أمام إســـرائيل شـــوط طويل 

للتعامل مع ذلك بصورة طبيعية.
وفوتـــت نخبتهـــا فرصـــة اســـتثمار 
إطلالاتهـــا للتأثير على المشـــاهد العربي 
وجذبـــه إليها، وأدت كثافـــة الظهور إلى 
ترســـيخ صورة نمطية سلبية عنها وعن 
دولتها؛ صورة متغطرسة مليئة بأكاذيب 
تكشفت معالمها من الســـرديات المنحرفة 

التي تصر عليها النخبة.
وقد يكون هناك فهم أو تبرير 
لخطاب الكثير من المتحدثين 
باسم الحكومة والجيش لأنهم 
في موقع مسؤولية رسمية، 
لكن غير مفهوم أو مبرر 
الحديث الصاخب للنخبة، 
والذي يحاول الترويج 
لمعلومات جرى التأكد 
من بطلانها منذ بداية 
الحرب إلى اليوم.
وخسرت نخبة إسرائيل 
معركتها على الفضائيات 
العربية بدرجة كبيرة، 

وخســـر من مثلوهـــا كثيرا في وســـائل 
الإعـــلام الدوليـــة، بينما جـــذب خطاب 
الكثيـــر من النخب العربيـــة، على الرغم 
من انحيازها إلى الجانب الفلســـطيني، 
قطاعات واسعة إليه لأن المشاهد القادمة 
من غـــزة ســـاعدت في ذلـــك وتصب في 
اتجـــاه مغاير لخطـــاب إســـرائيل مهما 
حاولت نخبها تقديم تفسيرات لما يرتكب 
من انتهاكات وإلقاء التبعة على عناصر 

حماس.
وخســـرت نخبة إســـرائيل أيضا في 
مجـــال الإعـــلام الدولـــي، حيث لـــم تعد 
تحليلاتهـــا بشـــأن مظلوميـــة دولتهـــا 
تخدع فئات  وتعرضها لأعمال ”إرهابية“ 
كبيرة مـــن المشـــاهدين، فالصـــور التي 
تنقلهـــا الفضائيات ووكالات الأنباء ضد 
خطاب النخبـــة، وبدأت بعض وســـائل 
الإعلام الغربية اســـتدارة في غير صالح 
إسرائيل، مستمدة من الواقع وليس من 

خيالات النخبة.
ومثّـــل أداء بعض النخـــب العربية، 
من المســـؤولين والإعلاميـــين والمحللين، 
إضافـــة نوعيـــة أخرى لأن هـــذه النخب 
كشفت زيف الكثير مما روجته إسرائيل 
في أوقـــات ســـابقة وكان يتم التســـليم 
بـــه والتعامـــل معـــه باعتبـــاره حقائق 
لا تقبـــل التشـــكيك فيها، وهي خســـارة 
ســـوف تظهر خطورتها مستقبلا عندما 
تجد إســـرائيل أن صوتها ضعيف أو لم 
يعد مسموعا بشكل كاف، أو أن هناك من 
يناقشـــون ما يتم تقديمه إليهم على أنه 

حقيقة دامغة.
ويمكـــن أن يحفـــظ مـــا قدمته بعض 
مـــن  الإســـرائيلية  الإعـــلام  وســـائل 
معلومات مهمـــة ماء وجـــه نخبتها، إلا 

أن مصداقيتها مهتزة وســـوف تظل غير 
موثوق بهـــا، وربما يمثل ظهور بعضها 
على فضائيات حرجا لدول عربية، كانت 
حدتـــه تخـــفّ عندمـــا كان البعـــض من 
المذيعين يتوقفـــون عند الكثير مما يلقى 
عليهـــم من جانب متحدثين وسياســـيين 
ومحللـــين إســـرائيليين، وهـــذه الميـــزة 
تتوقـــف علـــى مســـتوى وعـــي المذيع/ 
المذيعة، فمنهم من يصد بصرامة، ومنهم 
مـــن يعترض بلباقـــة، ومنهم من يصمت 
على ما يسمعه ويترك فرصة الرد لضيف 

عربي.
الضيـــوف  أداء  مراقبـــة  وتؤكـــد 
والتي  حججهـــم،  ضعف  الإســـرائيليين 
بـــدت بنســـب أقـــل لـــدى نظرائهـــم من 
الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، 
ومع طـــول أمد الحرب وتواتر المعلومات 
حول شائعات وأكاذيب أطلقتها إسرائيل 
بـــدأت فئـــة صغيـــرة تعيـــد النظـــر في 
مســـلمات ســـابقة، في مجملها تعزز فقر 
الأفكار التي راجت مدة طويلة واســـتمد 
معظمها حيثياته مـــن فراغ عربي وقدرة 
إســـرائيلية فائقـــة علـــى الوصـــول إلى 

وسائل الإعلام الدولية.
ومحللـــون  إعلاميـــون  يغيـــر  لـــم  وإذا 
غربيون الكثير مـــن مواقفهم الثابتة من 
الروايات الإسرائيلية بعد حرب غزة، فقد 
بـــدأ البعض منهم يســـتمعون إلى رؤية 
أخرى، وهنـــاك من يرتابون فـــي الكثير 
مما تعرضه عليهم نخبة إســـرائيل، وهو 
ما يعد مكســـبا للقضية الفلسطينية بعد 
أن عانـــت كثيرا مـــن الهيمنـــة الأحادية 
والنظـــرة القاصرة لطبيعـــة الصراع مع 
إســـرائيل التي تهدمت أجـــزاء مهمة في 

رؤيتها وحضورها الطاغيين دوليا.

 الربــاط - تصدر هاشــــتاغ #المغاربة_
لا_يخاطبهم_إلا_ملكهــــم، الترند على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي في المغرب 
رفضــــا لتدخــــل رئيس المكتب السياســــي 
لحركة حماس خالد مشــــعل في السياسة 
بقطــــع  بالمطالبــــة  للمغــــرب  الخارجيــــة 

العلاقات مع إسرائيل.
وقال مشــــعل خلال مهرجان تضامني 
نظمته حركة التوحيد والإصلاح، الجناح 
الدعوي لحــــزب العدالة والتنمية المغربي، 
مســــاء الأحد في بث مباشــــر عــــن بعد إن 
”وقــــف التطبيــــع مــــن أهــــم أوجــــه نصرة 
الفلســــطينيين وهــــي خطوة كبيــــرة، وإلا 
كيف ســــتغير أميركا والغــــرب موقفهم إن 
لم يروا آثــــارا حقيقية ولــــم تحرك أوراق 

القوة“.
وأضــــاف ”إذا وقف الشــــعب المغربي 
سندا لحاكمه يســــتطيع المغرب أن يخطو 
هذه الخطوة، وســــيصحح خطــــأ ويؤدي 
واجبــــا، وهــــذا سيشــــكل نصــــرة حقيقية 
لفلسطين وضغطا على الاحتلال وأوليائه 

في الغرب“.
وطالــــب مشــــعل المقيــــم فــــي الدوحة 
بـ“ضرورة استمرار الفعاليات التضامنية 
مــــع الفلســــطينيين مــــن طــــرف المغاربــــة 
والضغــــط مــــن أجــــل إســــقاط التطبيع“، 
وأشــــار إلى أنه ”يجــــب ألا يتوقف الفعل 
الشــــعبي والجماهيــــري فــــي كل لحظــــة 
بالمســــيرات والاحتجاجات وكل الأشــــكال 

النضالية“.
لكــــن خطابه لم يمر مــــرور الكرام لدى 
المغاربة الذين أعربوا عن رفضهم للتدخل 
”الســــافر“ في الشــــؤون الداخلية وتجاوز 
القيادة المغربية. وانتقــــدوا حزب العدالة 

والتنمية الذي استضافه.
وســــلط المغاربة الضوء على تصريح 
زعيم حــــزب العدالــــة والتنميــــة عبدالإله 
بنكيــــران الــــذي أكد على رفضــــه التطبيع 
مع إسرائيل، مشددا على أن حزب العدالة 
والتنمية لا يميز بين الفلســــطينيين، وأنه 

يدعم وحدة الشعب الفلسطيني.
وسخر معلقون من الصراخ في القاعة 
”الشعب يريد إسقاط التطبيع“! وتساءلوا 

”أي شــــعب يقصدون.. ذلك الذي أســــقطهم 
في الانتخابات؟“.

واعتبر معلقــــون أن بنكيران وأعضاء 
حزبه يركبون الحدث للعودة إلى الواجهة 
السياسية بعدما أصبحوا ”نسيا منسيا“. 
وانتقــــدوا صمــــت بنكيــــران فــــي حضرة 
خالد مشــــعل الذي رد جميل اســــتضافته 

بالتحريض والتأليب.
وانتقد معلقون تطرف بنكيران بقوله 
”اليهود بُلداء، أعداء للذيــــن آمنوا، لعنهم 
اللــــه وفرض عليهم الذّلــــة منذ 2000 عام“، 
متســــائلين ”هل بمثل هذا الكلام المتطرف 
سيخدم عبدالإله بنكيران مصالح القضية 
الفلســــطينية؟ ومصالــــح الشــــعب والأمة 
المغربية المتســــامحة؟“. كما هاجم العديد 
من المتابعــــين حركة التوحيــــد والإصلاح 

التي استضافت مشعل. وكتب حساب:

ووجهــــت إيمان اليعقوبــــي، البرلمانية 
العدالــــة  حــــزب  صفــــوف  فــــي  الســــابقة 
والتنمية، سهامها صوب عبدالإله بنكيران، 
معبــــرة عــــن رفضها لسياســــة ”اســــتبدال 
التي ينتهجها. وكتبت في تدوينة  الأقنعة“ 
على فيســــبوك ”غداة الاتفاق الثلاثي الذي 
وقعه المغرب، خرج بنكيران لعموم شــــباب 
العدالة والتنمية يقــــول لهم بالحرف: حنا 
مــــا كا نلعبوش مع ســــيدنا (نحن لا نلعب 
مع ســــيدنا) وأخذ يدافع عن (ســــعدالدين) 
العثمانــــي (الأمــــين العام الســــابق للحزب 
ورئيس الحكومة سابقا)… الآن يتحدث عن 

أن العدالة والتنمية ارتكب خطأ“.
وأضافــــت البرلمانيــــة الســــابقة ”إلى 
متى سيواصل بنكيران المتاجرة بإخوانه 
لتصفيــــة حســــابات لحــــد الآن لا يعلمها 
الكثيرون مثلي ولا أحد قادر على أن يفهم 
مصدرهــــا؟ وإلــــى أي حد يمكــــن أن تصل 

هــــذه الحســــابات حتى يســــتغل القضية 
الفلســــطينية لهــــذا الأمر؟ بــــل ويتناقض 
مع نفســــه ومع ما بقي مســــجلا ضده في 

التاريخ ما تلفظ به بلسانه؟“.
وختمــــت اليعقوبي بالقول ”عيب جدا 
أن يصل الأمر إلى هذا المستوى. عيب جدا 
وخصوصا استغلال معاناة الفلسطينيين 
لضــــرب إخوانك فــــي الحــــزب، عوض أن 
تعلمك معاناتهم معنى الأخوة والتسامح 
وأن المــــوت قريــــب وأن هــــذه التناقضات 
سيحاسب عليها المرء يوم القيامة. نزهوا 
القضية الفلســــطينية من هذه الحسابات 

النفسية البائسة“.
كما انتقــــدت اليعقوبي تطــــاول خالد 
مشــــعل، رئيس المكتب السياســــي لحركة 
حماس بالخارج، على مؤسســــات المملكة 

المغربية. وكتبت في تدوينة:

واســــتغرب كثيرون كيف لمشعل الذي 
يقيــــم في العاصمة القطرية ألا يجد حرجا 
في طرح إملاءاته علــــى المغاربة من تحت 

مكيفات فنادق الدوحة الفاخرة.
وتســــاءلوا لماذا لا يفعل نفس الشيء، 
فيخاطب الأتراك بنفس اللهجة ليحرضهم 
علــــى الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغــــان، 
الــــذي يصفه باســــتمرار بالزعيــــم التركي 
والإســــلامي المعــــروف بنصرة فلســــطين، 
لقطع العلاقات مع إســــرائيل أو على الأقل 
عدم تزويدها بالخضــــر والفواكه كما كان 
يفعل طوال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال معلق:

وتجاوز خالد مشعل اللباقة، وتطاول 
على مؤسســــات الدولة، فــــي محاولة منه 
لإشــــعال فتيل الفتنة بــــين المغاربة، وقال 
فــــي مداخلتــــه ”أخاطبكم أيهــــا المغاربة، 
والوطنية،  الإســــلامية  والقوى  الجماهير 
أو  السياســــية  تياراتهــــا  كانــــت  مهمــــا 
الأيديولوجية، يمكنكم أن تخاطبوا قيادة 
البلد غيرة علــــى المغرب ومصالحه وأمنه 
وغيــــرة على فلســــطين“، واعتبــــر عدد من 
المتابعــــين أن مــــن يخاطــــب المغاربــــة هو 
العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد الســــادس 

وحده وليس أحدا غيره.
وقال ناشط:

وكتبت مغردة:

وأكد آخـــر أنه لا داعي إلـــى المزايدة 
أبـــدى  الـــذي  المغربـــي  الشـــعب  علـــى 
تضامنه مع الشـــعب الفلسطيني في كل 
مناســـبة ولا يحتاج إلى إملاءات من أحد 
خصوصا قياديي حماس المقيمين خارج 

غزة:

مواقـــع  رواد  مـــن  العديـــد  ورأى 
التواصـــل الاجتماعـــي أن خالد مشـــعل 
وباقي قيادات حماس هم المسؤولون عما 
يعانيه أهالي غزة اليـــوم من قتل ودمار 
بســـبب فرضهم الحرب عليهم، وجاء في 

تعليق:

وتساءل معلق :

الأربعاء 2023/11/22 
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أونلاين

Imane El Yakoubi
مداخلة مشــــــعل ورســــــالته إلى المغاربة 
تفتقــــــران للباقة واللياقة وحســــــن المودة 
والأدب. ومؤســــــف جــــــدا أن أضطر إلى 

قول هذا الكلام في هذه اللحظة.
ــــــكلام إلى  ــــــه أن يوجــــــه نفس ال كان علي
الشعب التركي بخصوص (رجب طيب) 
ــــــلا أو دول أخرى ليس من  أردوغــــــان مث
الأدب من جهتي ذكرهــــــا حتى نقول إن 
الرجل يعبر عما يؤمــــــن به فعلا. وكونك 
ــــــك ملكا فوق ملكنا حتى  مقاوما لا يجعل
ــــــا ولم ينصبك  تحدد لنا سياســــــات بلدن
ــــــكا. ما فعله خالد هو ما فعله  المغاربة مل
ــــــل) ماكرون تماما خلال أحداث  (إيمانوي

زلزال الحوز.

م

@Naddyya666
الإســــــلاميون فــــــي المغــــــرب أصبحوا 
ــــــران؛ دمروا  أدوات في يد شــــــيعة إي
ســــــوريا والعراق واليمن وليبيا واليوم 
يوجهون كلابهم الضالة إلى المغرب

#الخونة #المغــــــرب_أولا #المغاربة_
لا_يخاطبهم_إلا_ملكهم.

@Fayssalpress
مشــــــعل يثير موجة غضــــــب بمخاطبة 
المغاربة من فنادق قطر، وســــــاخطون: 
#المغاربة_لا_يخاطبهــــــم_إلا_

@assad_maghribi
ــــــذ أول يوم له فــــــي الحكم يخاطبنا  من
#الملك_محمد_السادس حفظه الله 
بـ#شــــــعبي_العزيز. وهذا ما تعودنا 
ــــــه فلا نقبل من أحــــــد أن يخاطبنا  علي
ولا نريد أن ننتفض ضد ملكنا، وعبر 
قرون المغاربة وملكهم كانوا متحدين! 
الســــــيد #خالد_مشعل وغيره عليهم 
فهم هــــــذا الشــــــيء #المغاربة_لا_

@5_ersito
ــــــح للأمــــــن القومي  هــــــذا تهديد صري
المغربي… خالد مشــــــعل مســــــؤول عن 
تصريحاته والمغاربة ليســــــوا قاصرين 
كي يتلقوا الأوامر من أحد! والمسيرات 
الداعمة لفلســــــطين تجتاح العالم! فهل 

كل العالم متآمر ضد وطنه؟

@hadyalshmrany
#المغاربة_لا_يخاطبهــــــم_إلا_

ملكهم
حــــــاط صورة فلســــــطين ولاعمره عاش 
فيها (يعلق صورة فلســــــطين ولم يعش 
فيها يوما) ولا يعــــــرف طريقها. أولاده 
(يدرسون) في أرقى المدارس العالمية. 
رصيده فوق ٤ مليارات ولا تبرع بريال 
واحد لشــــــعبه. الآن يحرض الشــــــعب 
ــــــدق ٥ نجوم بقطر.  فــــــي المغرب من فن
لا يوجــــــد أغبياء فــــــي المغرب يصدقون 

خطاباتكم.

@AshryfIdrissi
سؤال لخالد مشعل الحمساوي:

لماذا تتقدم بكلامك مباشرة إلى الشعب 
المغربي وتحــــــاول أن تتدخل في علاقة 
الملك بشعبه؟ هل تشــــــاورت معنا أيها 
ــــــي لما قررت هجــــــوم ٧ أكتوبر؟ ما  الغب
ــــــا نحن في ما فعلته؟ وما علاقتنا  دخلن
#المغاربة_ أساســــــه؟  من  بالموضوع 

لا_يخاطبهم_إلا_ملكهم.

 كثافة الظهور أدت إلى 

ترسيخ صورة نمطية سلبية 

عن النخبة الإسرائيلية 

ودولتها

ــــــر المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعــــــي دعوة القيادي في حركة  اعتب
حماس خالد مشــــــعل إلى التحرك لقطع العلاقات مع إسرائيل تجاوزا غير 
مســــــموح به في حق المغرب وســــــيادته، رافضين بذلك تدخل رئيس المكتب 

السياسي للحركة في السياسة الخارجية للمغرب.

خالد مشعل في مواجهة غضب الناشطين بسبب تجاوزه على القيادة المغربية

نجاح إعلام الداخل في كشف المعلومات يقابله ضعف في الخارج

تدخل في ما لا يعنيه

المغاربة يرفضون مزايدة خالد مشعل.. 

#المغاربة_لا_يخاطبهم_إلا_ملكهم

تناقضات النخبة الإسرائيلية بين إعلامها والفضائيات العربية

@Ro38580435Rose
#خالد_مشعل  الصعلوك  إلى  رسالة 
الذي أشــــــعلها في غزة ويريد إشعالها 
ــــــه حتى #المغاربة_ في #المغرب، والل

ــــــو (ســــــينزلون) عليك  الأحــــــرار غينزل
الغضب الشــــــديد. أنت فــــــي المغرب… 
ــــــان، أنت في  ولســــــت في اليمن أو لبن
#المغاربة_لا_يخاطبهم_ المغــــــرب 
إلا_ملكهم، فاحترام الملك والشــــــعب 
ــــــي العظيم واجــــــب عليك وليس  المغرب

مستحبا فقط.

ب مع أداء ضعيف
 ونخبهم المختلفة
 العربية، فحديث
مســـافة بعيدة عن 

الإعـــلام  وســـائل 
ر إليـــه تماما من
شاشـــات عربيـــة
تفســـير ذلك يكمن
هذه الطريقة يغلب
وت المرتفع وتعمد 
 يدين أصحابها
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ودولتها

يخاطبهم_إلا_ملكهم. ملكهم.
التحــــــدي مفتوح يا خالد مشــــــعل، أنت 
خاطــــــب الأتراك كما تخاطــــــب المغاربة 
لتحرضهم على قادة بلدنا، بالنظر إلى 
أن عائلتك تعيش في تركيا وتمتلك فيها 

شركات ومصالح مالية.



 القــدس - تمثل الحرب المســـتمرة بين 
إســـرائيل وحماس في غـــزة مجموعة من 
المخاطر الأمنية الواضحة لعمليات الطاقة 
في شرق المتوســـط، وخاصة في إسرائيل 
ومصر وقبرص. وسوف يزداد هذا المسار 
ســـوءا إذا أصبحت المخـــاوف من تصعيد 
كبير في القتال خارج غزة واقعا ملموسا.

ومع ذلك يبدو التصعيد غير مؤكد في 
الوقت الحالي. وفي الأثناء تشير إشارات 
قليلة ظهرت مؤخرا إلى تحول أوســـع في 
الديناميكيـــات الإقليمية التـــي تؤثر على 
عمليـــات قطـــاع الطاقـــة إما سياســـيّا أو 

تجاريّا.

ويقـــول كولبـــي كونيلـــي (باحث غير 
مقيـــم فـــي برنامـــج الاقتصـــاد والطاقـــة 
 Energy ومحلل أول فـــي MEI فـــي معهـــد
Intelligence) فـــي تقريـــر نشـــر على موقع 

معهد الشـــرق الأوسط ”إن المخاطر الأمنية 
التـــي تهـــدد أصـــول الغـــاز البحرية في 

إسرائيل راسخة“.

ويضيف ”رغـــم أن الصـــراع أدى إلى 
تفاقـــم نقص الطاقة في مصر، إلا أنه ليس 
الســـبب الرئيسي“، مشـــيرا إلى أنه ”بعد 
مـــرور أكثر من شـــهر على الحـــرب، يبدو 
على نحو متزايد أن المخاطر الراســـخة قد 
ازدادت، علـــى الرغم من أنها ظلت إلى حد 

كبير دون تغيير في طبيعتها“.
وكان أبـــرز مثال على تأثيـــر الصراع 
-على المـــدى القريب- علـــى صناعة الغاز 
هـــو الأمـــر الـــذي أصدرتـــه وزارة الطاقة 
الإســـرائيلية لمنصة غاز تمار التي تديرها 
شركة شيفرون بوقف عملياتها، على الرغم 

من استئنافها منذ ذلك الحين.
ويحتوي حقل تمار علـــى 10 تريليون 
قـــدم مكعبة مـــن الغـــاز، وهو ثانـــي أكبر 
حقل إنتاج في إســـرائيل ومصدر رئيسي 
لإمدادات الســـوق المحلية والصادرات إلى 
الدول المجـــاورة. وهو أيضًـــا نقطة عبور 
للغـــاز من أكبـــر حقل في إســـرائيل (حقل 
ليفياثان الذي تديره شركة شيفرون أيضًا 
وتبلغ طاقتـــه 22 تريليون قدم مكعبة) إلى 

مصر.
ولئن كان الإجراء ســـابقة فإن الإغلاق 
الســـابق خلال صـــراع عام 2021 اســـتمر 
11 يومًـــا فقـــط ولـــم يكن لـــه تأثيـــر كبير 
علـــى العرض الإقليمي. وهـــذه المرة كانت 
التأثيـــرات أكثـــر وضوحا حيث اســـتمر 

توقف العمليات لأكثر من شهر.
وكانت مصر تســـتورد الغاز عبر خط 
أنابيب غاز شرق المتوسط، المعروف أيضًا 

باســـم خط أنابيـــب عســـقلان – العريش، 
لكـــن التدفقات توقفت بعـــد أن وصلت إلى 
مســـتويات قياســـية بلغت 900 مليون قدم 
مكعبـــة يوميًـــا. ثم كان على الـــواردات أن 
تسلك طريقا جديدا عبر خط أنابيب الغاز 
العربـــي بكميـــات أقـــل مما كانـــت تتلقاه 

القاهرة قبل الحرب.
فـــي  الأرجـــح  علـــى  التطـــور  وجـــاء 
أســـوأ وقـــت ممكن بالنســـبة إلـــى مصر، 
التـــي بدأ إنتاجهـــا المحلي مـــن الغاز في 
الانخفـــاض الحـــاد ممـــا أدى إلـــى نقص 
فـــي الإمـــدادات بشـــكل مخيـــف ومماثل 
لتلـــك التي تســـببت في أزمـــة الطاقة قبل 
عقد مـــن الزمن، مما تســـبب فـــي انقطاع 

التيار الكهربائي.
وبالرغم مـــن أن هذه النتيجة تســـلط 
الضوء على النقاط التي أثيرت في الكثير 
من الأحيان حـــول موثوقية محطات الغاز 
الطبيعي المسال المصرية كمركز للصادرات 
الإقليمية -وقـــد أدت الحـــرب بالفعل إلى 
تزايـــد العجز فـــي الغاز بمصـــر- فإنها لا 
تشـــكل تغييـــراً جذرياً فـــي الديناميكيات 

التي كانت سائدة قبل الصراع.
ويرى كونيلـــي أن التوقعات الغامضة 
لصادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر 
إلى الأســـواق الأوروبية قبل فصل الشتاء 
ليســـت هي الأخبـــار الأكثـــر ترحيبًا، لكن 
عودة نقص الغـــاز والطاقة إلى مصر قبل 
الحرب قد ألقت بظلال واســـعة من الشـــك 

على آفاق الصادرات.
وقد تخيم السياســـة بشكل كبير على 
صـــادرات الغاز الإســـرائيلي إلـــى مصر، 
فضلاً عـــن الكميات الأصغـــر التي تتدفق 

إلى الأردن.
وكان الغضب الشعبي في كلا البلدين 
قد تحول في الســـابق نحو تجارة الطاقة، 
حتى أنـــه أدى إلى هجمـــات متعددة على 
البنيـــة التحتيـــة لخطـــوط الأنابيـــب في 

منطقة سيناء خلال السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، فإن هذا الشـــعور لم يشـــكل 
بعـــد تهديدًا ملموسًـــا لـــواردات الغاز من 
إســـرائيل مـــن قبـــل أي من البلديـــن. وقد 
يتغيـــر هذا الوضع مع اســـتمرار الحرب، 
واســـتمرار ســـقوط القتلـــى المدنيـــين في 
غـــزة، فـــي إثارة الغضـــب الدولـــي. ولكن 
من المرجـــح أن تقاوم القاهـــرة وعمان أي 
ضغـــوط لوقـــف الـــواردات الإســـرائيلية 

قدر استطاعتهما.
ويكمـــن الاقتصـــاد في قلـــب القضية. 
وبالنســـبة إلـــى مصـــر، فـــإن حقيقـــة أن 
انتعـــاش الـــواردات مكّـــن مـــن تخفيـــف 
انقطاعـــات الكهربـــاء تســـلط الضوء على 
هشاشـــة توازن الغاز لديهـــا والدور الذي 
تلعبه علاقات الطاقة مع إسرائيل. أما في 

الأردن فإن إنتاج الغاز المحلي ضعيف.
الغـــاز  واردات  إنهـــاء  وســـيتطلب 
الإسرائيلي في أي من البلدين تلبية الطلب 
بـــواردات الغـــاز الطبيعي المســـال باهظة 
الثمن، مما يتســـبب في معاناة اقتصادية 
لعامة الســـكان وتآكل احتياطيـــات النقد 
الأجنبـــي فـــي وقـــت تواجـــه فيـــه كل من 

القاهرة وعمان بالفعل مشـــاكل اقتصادية 
كبيرة.

وفي مصر من شـــأن هـــذه الخطوة أن 
تلقي المزيد من الشكوك على تطلعها إلى أن 
تصبح مصدرًا أكثر أهمية للغاز الطبيعي 
المســـال من خلال طاقتها غير المستغلة في 
دمياط وإدكو. ونتيجة لذلك من المرجح أن 
تبذل القيادتان الأردنية والمصرية قصارى 
جهدهما لتحويل الغضب تجاه إســـرائيل 
بعيـــدا عن تجـــارة الطاقة، علـــى الأقل في 

الوقت الحالي.
وعلـــى الرغم من توقـــف العمليات في 
حقل تمار لا يوجد حاليًا سوى القليل مما 
يشـــير إلـــى أن الاهتمام التجـــاري بقطاع 
المنبع في إســـرائيل قد تضرر بشكل كبير 

بسبب الصراع.

وأعلنـــت وزارة الطاقـــة الإســـرائيلية 
عـــن نتائـــج جولـــة العطـــاءات البحريـــة 
الرابعة فـــي 29 أكتوبر الماضي، وكشـــفت 
أنـــه تم منح 12 رخصة تنقيب بالتســـاوي 
بـــين اتحادين بقيادة شـــركة النفط والغاز 
الإيطاليـــة الكبرى إيني وســـوكار الأذرية، 

على التوالي.
ورغم ذلك لا يزال هناك ما يبرر الحذر. 
ولـــم ينجـــح الصراع حتـــى الآن في زيادة 
الشـــكوك التي كانت موجودة منذ سنوات 
بشـــكل كبير حول طرق التصدير المحتملة 

خارج مصر والأردن.
وكانت المخاطر الماديـــة التي تتعرض 
لها أصـــول الغاز في إســـرائيل، رغم أنها 
بلغـــت أعلى مســـتوياتها علـــى الإطلاق، 
واضحـــة تمامًا لأي مشـــغل فـــي قطاعها 
قبل وقـــت طويل مـــن بدء الصـــراع. وفي 
العـــام الماضي وجـــه حزب اللـــه اللبناني 
تهديدات مباشرة للأصول في حقل كاريش 
الإســـرائيلي، إلى أن نجح اتفاق بوساطة 
أميركية في ترســـيم الحـــدود البحرية بين 

إسرائيل ولبنان.
ومع استمرار الحرب ستظل حالة عدم 
اليقـــين ملازمة لمســـتقبل صناعة الغاز في 
شـــرق المتوســـط وقدرتها على أن تصبح 
مصـــدرًا رئيســـيًا للأســـواق الأوروبية أو 

الأسواق الأخرى.
وممـــا لا شـــك فيـــه أن التصعيد الذي 
يـــؤدي إلى أضرار جســـيمة لأصول الغاز، 
ســـواء كان مقصـــودًا أو غيـــر مقصـــود، 
ســـيمثل التحول الأكثر خطـــورة للأحداث 

بالنسبة إلى القطاع.
ومع ذلك، لم يحدث شيء من هذا القبيل 
حتى الآن، وفي غياب مثل هذه النتيجة من 
الصعب التأكيد علـــى أن الحرب قد غيرت 
آفاق المنطقة بطريقة غير مسبوقة أو أنها 
تغير بشـــكل جذري طبيعة التحديات التي 

واجهتها منطقة شرق المتوسط.

 واشــنطن - يرى محللـــون اقتصاديون 
أنـــه من شـــبه المؤكـــد أن أوبك+ ســـتمدد 
التخفيضـــات الحالية فـــي اجتماعها في 
26 نوفمبر، لكن النمو في الإنتاج خارجها 
يســـير على مســـار تعزيز الإنتاج العالمي 

ليفوق الطلب حتى 2024.
وشـــكّلت عبارات ”أعلـــى لفترة أطول 
”لعدة أشـــهر شعار السوق بشـــأن أسعار 
الفائدة وهو يردد صـــدى البنوك المركزية 
بشـــكل عام وبنـــك الاحتياطـــي الفيدرالي 

الأميركي بشكل خاص.
ولم يغيـــر تراجـــع التضخـــم الأخير 
الشـــعار. لكن يبدو أن الشـــعار ربما يجب 
أن يكـــون ”أقل لفترة أطـــول“، خاصة بعد 
16 نوفمبر الذي شهد انخفاض خام برنت 
القياسي إلى مســـتوى 80 دولارا للبرميل 

للمرة الأولى منذ يوليو.
ورغـــم بعـــض الانتعـــاش فـــي اليوم 
التالي، الذي أعـــاد خام برنت إلى ما فوق 
80 دولارا للبرميل، ســـتدرس أوبك+ المزيد 
من التخفيضات في الإنتاج عندما تجتمع 
فـــي 26 نوفمبر إذا لم نشـــهد ارتفاعا أكثر 

حدة هذا الأسبوع.
يُذكر أن ســـعر خام برنت كان قبل أقل 
من شهرين يقدّربـ96.55 دولار للبرميل وكان 
العديد من المحللـــين يتوقعون أن يتجاوز 
100 دولار. ومـــن شـــبه المؤكـــد أن بعـــض 
البيوعات قد ارتبطت بمآل الاســـتثمارات 
بســـبب  ذلـــك  تأخـــر  وربمـــا  الطويلـــة. 
اســـتمرار المخاوف مـــن احتمال اتســـاع 
رقعة الحـــرب، وهو ما يبدو أن الأســـواق 

قد تجاوزته.
ويتطلـــع المســـتثمرون الآن إلى 2024 
بتشـــجيع أكبـــر من ”تقرير ســـوق النفط“ 
الصادر عـــن وكالة الطاقة الدولية لشـــهر 
نوفمبر. وسارع كاتبو العناوين الرئيسية 
إلى ترديـــد ما ورد في التقريـــر القائل إن 
”الســـوق يمكن أن تشـــهد فائضا في مطلع 
(وقرروا في  2024 مع تباطؤ نمـــو الطلب“ 
الكثيـــر مـــن الأحيان تحويـــل ”يمكن“ إلى 

”ينبغي“ أو حتى ”سوف“).
وبالمثـــل، كان المعلقـــون يميلـــون إلى 
تجاهـــل الجزء فـــي التقرير الـــذي قال إن 
أرصدة الســـوق ســـتبقى عُرضة للمخاطر 
المتزايدة،  والجيوسياســـية  الاقتصاديـــة 
والمزيـــد مـــن التقلبـــات في المســـتقبل مع 
استمرار تجاوز الطلب للإمدادات المتاحة 
خلال اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة 

الشمالي.
وعلـــى الرغم مـــن حذر وكالـــة الطاقة 
الدوليـــة، إلا أن توقعاتها بتحقيق فائض 
محتمل فـــي العـــام المقبل لا تـــزال مهمة. 
ويعنـــي ذلـــك أن أوبك+ تجد نفســـها أمام 
خيـــار واحـــد هـــو النظـــر فـــي المزيد من 
التخفيضـــات بالإضافة إلـــى تمديد إنتاج 
الطوعـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا، الذي 
خفض إنتاجها بنســـبة إجمالية قدرها 25 

في المئة إلى 9 ملايين برميل يوميا.
ومن المرجـــح أن تقول الريـــاض إنها 
ملتزمة أكثر من غيرها، حيث حددت شركة 
أبحاث الطاقة ريســـتاد إنرجي أن خفض 
روســـيا الطوعي لإنتاجها بمقدار 500 ألف 
برميل يوميا لم يمنعها من شحن 354 ألف 
برميل يوميا أكثر من السقف المسموح به 

في أكتوبر.
ويجب ذكر ثلاث نقاط:

(أ) انخفـــض إجمالي شـــحنات النفط 
الروســـي قليلا في أكتوبر إلى حوالي 7.5 

مليون برميل يوميا.
(ب) من المتوقع أن تنخفض شـــحنات 
النفـــط الخام خلال الشـــهر الحالي بفضل 
انتعاش نشاط مصافي التكرير في روسيا.

(ج) سُـــجّل تـــداول خـــام الأورال عند 
الأســـبوع  للبرميـــل  فقـــط  دولارا   66.19
الماضـــي لمعيار بلومبيـــرغ، على الرغم من 
أن هذا يُشكل خرقا لسقف أسعار مجموعة 

السبع.

ورغم حركة الأســـعار، قد يبدو خفض 
الإنتاج أمرا غريبا في الوقت الذي تُفرض 
فيـــه التخفيضـــات بالفعل. وقالـــت وكالة 
الطاقـــة الدوليـــة ”يبدو أنهم مســـتعدون 
لإبقاء ســـوق النفـــط في حالـــة عجز كبير 
حتـــى نهاية العـــام، حيث يضـــخ تحالف 
أوبـــك+ 900 ألف برميل فـــي اليوم أقل من 

الطلب على خامه“.
ويفوق نمـــو الإنتاج العالمي التوقعات 
”مع ارتفـــاع الإنتـــاج في أكتوبـــر بمقدار 
320 ألـــف برميـــل في اليوم (على أســـاس 
شـــهري). ويدعـــم الإنتـــاج القياســـي من 
أميـــركا والبرازيـــل وغيانا الزيـــادة التي 
بلغـــت 1.7 مليـــون برميل في اليـــوم هذا 
العـــام في إمدادات النفـــط العالمية، لتصل 
إلى مســـتوى قياســـي يبلـــغ 101.8 مليون 

برميل في اليوم.
وسيســـتمر المنتجون من خارج أوبك+ 
خلال 2024 في قيادة النمو العالمي، المتوقع 
أن يبلغ 1.6 مليون برميل في اليوم، ويصل 
مستوى غير مســـبوق يقدّربـ103.4 مليون 

برميل.
إلا أن هذا لن يكـــون له تأثير بالدرجة 
التي شـــهدناها ما بين سنتي 2014 و2016 
حـــين كان النفـــط الأميركي يتوســـع على 
حســـاب حصـــة أوبك فـــي الســـوق. لكن 
تخفيضـــات الإنتاج التـــي تقررها أوبك+ 
تستطيع تعزيز حصة السوق خارجها مع 
تحويل توازن العـــرض والطلب بعيدا عن 

الكارتل.

وقالـــت الخبيـــرة أليســـتر نيوتن في 
إنه  تحليل علـــى موقع ”عرب دايجســـت“ 
نتيجـــة لذلك، يبدو أن الســـعودية لن تجد 
خيـــارا ســـوى تمديـــد خفضهـــا الطوعي 
بمقـــدار مليون برميل يوميـــا، بعد أن كان 
مـــن المقـــرر أن ينتهي الشـــهر المقبل. وقد 
تمـــدده حتى النصـــف الأول من 2024 على 

الأقل، مع روسيا.
وقـــال بيارن شـــيلدروب، كبير محللي 
الســـلع في شركة إس إي بي للأبحاث، في 
مقال نشرته صحيفة ”فايننشال تايمز“ في 
16 نوفمبر إن ”المملكة العربية الســـعودية 
ســـتطالب الكويـــت والعـــراق والإمـــارات 
هـــذه  وســـتكون  إضافيـــة،  بتخفيضـــات 

مناقشة مؤلمة“.
وأما بالنســـبة إلـــى تهديـــد الرياض 
المحتمل بتقويض الســـوق من خلال زيادة 
إنتاجهـــا، فهو مشـــكوك فـــي نجاحه. وقد 
يـــؤدي تحركها إلى تفكك منظمة أوبك بدلا 

من جر الشركاء إلى صفها.
لكن الموازن الواضح لهذا (كما أشـــار 
شيبارد) هو احتمال أن تشعر دول الخليج 
المدفوعة بقلقها من الاضطرابات الداخلية 
المحتملة إلـــى أنها ملزمـــة بالموافقة على 
مـــع  تضامـــن  كبـــادرة  الإنتـــاج  خفـــض 
الفلســـطينيين، لكن ذلك قـــد يخلق تأثيرا 
كبيـــرا مقارنـــة بالاعتبـــارات الاقتصادية 
التي تشمل احتمال خســـارة طويلة المدى 
فـــي حصة الســـوق لصالـــح المنتجين من 

خارج أوبك.
والأمر الأكثر قوة هو حقيقة أن فائض 
العـــرض على مـــدار العام يبـــدو احتمالا 
واضحـــا رغم توقع وكالـــة الطاقة الدولية 
أن يصـــل الطلب فـــي 2024 إلى مســـتوى 
قياسي يبلغ 102.9 مليون برميل في اليوم. 
وســـيتعزز هذا الاحتمـــال إذا تباطأ النمو 
الاقتصـــادي العالمي كمـــا يتوقع صندوق 

النقد الدولي.
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المخاطر التي تهدد 
أصول الغاز البحرية في 

إسرائيل راسخة

كولبي كونيلي

أوبك+ أمام خيار واحد 
هو النظر في المزيد من 

التخفيضات بالإضافة إلى 
تمديد إنتاج السعودية 

الطوعي الإضافي

من المرجح أن تبذل مصر 
والأردن قصارى جهدهما 

لتحويل الغضب تجاه 
إسرائيل بعيدا عن تجارة 

الطاقة

تحوم مخاطر حول معاملات قطاع الطاقة في الشــــــرق الأوســــــط مدفوعة 
إما بأســــــباب تجارية أو سياســــــية نتيجــــــة الحرب على غــــــزة. ويتوجس 
ــــــراء من توســــــع دائرة المخاطر في حال اتســــــاع نطــــــاق المواجهة بين  خب

إسرائيل وحماس.

النفط: من أسعار عالية 
في المدى المنظور 

إلى تراجع لفترة طويلة

حرب غزة تربك قطاع الغاز 
في شرق المتوسط

التحول في الديناميكيات الإقليمية قد يؤثر على عمليات قطاع الطاقة

الصراع أدى إلى تفاقم نقص الطاقة في مصر

نحو خفض إضافي للإنتاج  غاز إسرائيل حيوي إقليميا ودوليا 



قــــوّض  (البرازيــل) -  جانيــرو  دي  ريــو   
الجفاف الــــذي تشــــهده منطقــــة الأمازون 
بالبرازيــــل نظام الغابــــات البيئي، وزعزع 
المجتمعات التي تعيش على صيد الأسماك 
والنقــــل النهــــري، وأجّج حرائــــق الغابات 
التي غطت أكبر مدينة في المنطقة بالدخان 

لأسابيع.
ويمثــــل حوض الأمــــازون خمس المياه 
العذبــــة المتدفقــــة إلــــى محيطــــات العالم، 
ولكــــن العديد من أنهار المنطقة الرئيســــية 
قد استُنزفت بشــــدة بسبب موجة الجفاف 
الرابعــــة التي تضرب منطقــــة الأمازون في 

أقل من 20 عاما.

وأثــــار الجفــــاف مخــــاوف العلماء من 
أن تغير المناخ وإزالــــة الغابات والحرائق 
وغيرها من التأثيرات البشرية تدفع منطقة 
تهدد بتغيير  الأمازون إلى ”نقطة تحــــول“ 
الغابة بشــــكل لا يمكن إصلاحه وتحويلها 

إلى بيئة أكثر جفافا تشبه السافانا.
وقــــال عالــــم المنــــاخ البرازيلــــي باولو 
أرتاكســــو، وهــــو عضو الهيئــــة الحكومية 
الدوليــــة المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم 
المتحدة، ”يؤثر شــــيء على مناخ الغابة لم 

يظهر قبل الستينات“.
واســــتخدم عالما المناخ كارلوس نوبري 
وتوماس لوفجوي عبــــارة ”نقطة التحول“ 

فــــي 2018  في مجلة ”ســــاينس أدفانســــز“ 
للإشــــارة إلى تأثيــــر التدميــــر البيئي في 
منطقة الأمــــازون، وخاصة إزالــــة الغابات 

وتغير المناخ والحرائق.
وقدرا في مقالهما وجوب عدم المساس 
بما بين 20 و25 في المئة من غابات الأمازون 
للحيلولة دون تحول أجزاء منها إلى نظام 

بيئي أكثر جفافا شبيه بالسافانا.
وجادل الباحثــــان بأن رطوبة الأمازون 
تتأتــــى مــــن الهــــواء المنبعث مــــن المحيط 
الأطلسي الذي تمتصه النباتات والأشجار 
والكتــــل المائيــــة فــــي الغابة قبــــل إطلاقه. 
ويعني غياب تغطية الأشجار خروج نصف 

مياه الأمطار فــــي منطقة الأمازون من هذه 
الــــدورة. كمــــا تســــبب ظاهــــرة الاحتباس 
الحــــراري نفســــها الجفــــاف فــــي منطقــــة 

الأمازون.
وقدرت دراسة نشرتها مجلة ”ساينس“ 
في 2022 أن تجاوز ارتفــــاع درجة الحرارة 
3.5 درجــــة مئويــــة فــــوق معدلات مــــا قبل 
الصناعــــة قد يوصل منطقــــة الأمازون إلى 
نقطة تحول بغض النظر عن مقدار الغطاء 

الشجري المفقود.
وكانــــت غابات الأمازون المطيرة تغطي 
مســــاحة 647 مليــــون هكتار حــــين وصلها 
المســــتعمرون الأوروبيون، لكن 13 في المئة 
منهــــا فُقدت منذ ذلك الحين، وفقا لتقديرات 
ســــنة 2022 التي نشــــرها مشــــروع مراقبة 

منطقة الأمازون الأنديز.
ووفقا لمات فاينر، وهو مدير المشــــروع 
وكبيــــر باحثيه، فقــــد الجزء الشــــرقي من 
الأمــــازون 31 فــــي المئــــة من غطــــاء غاباته 
وهو مــــا يثير القلق، حيث مــــن المرجح أن 
يتعطــــل تدفــــق الرطوبــــة الأطلســــية التي 
تدخل الغابــــة. كما تضررت 38 في المئة من 
منطقة الأمازون، وفقا لبحث نشــــرته مجلة 

”ساينس“ في 2023.

وتبرز دلائل مختلفة أن الغابة أصبحت 
أقل قدرة على الصمود، وخاصة في ”قوس 
الذي يمتــــد على الأطراف  إزالــــة الغابات“ 
الجنوبيــــة والشــــرقية في النظــــام البيئي 

للبرازيل.
وتظهر دراسة نشرت عام 2021 في مجلة 
”نيتشــــر“ أن المنطقة الجنوبية الشرقية من 
منطقة الأمازون البرازيلية تبعث الآن نسبة 
من الكربون الذي يســــخن الكوكب تتجاوز 
التي تمتصها، حتى في السنوات الممطرة، 
عندما تزدهر النباتات عادة وتمتص المزيد 

من ثاني أكسيد الكربون.
وتشــــير دلائل إلى أن الجفاف قد يكون 
أســــوأ من ذلك الذي ضرب منطقة الأمازون 

فــــي 2005، وأن المنطقــــة أصبحــــت أكثــــر 
تضررا.

وســــجلت 6 محطــــات مــــن أصــــل 22 
مخصصــــة لمراقبــــة الأنهار منــــذ 1 نوفمبر 
الجــــاري أدنى مســــتوياتها. وكانت خمس 

محطات فقط عند المستويات الطبيعية.
وفــــي مدينة مانــــاوس التــــي اختنقت 
بدخان حرائــــق الغابات، انخفض نهر ريو 
نيغرو إلى أدنى مستوى له منذ 121 عاما.

وأكــــدت الأبحــــاث أن موســــم الجفاف 
ارتفــــع لمــــدة تصل إلى شــــهر فــــي المناطق 
الجنوبية منذ الســــبعينات، عندما تزايدت 
وتيــــرة إزالة الغابات فــــي منطقة الأمازون 

في البرازيل.

ووجدت الأبحاث الصادرة في عام 2022 
عن تعاون بين الجامعات والمجموعات غير 
الربحية وشــــركات التكنولوجيا أن منطقة 
الأمازون البرازيلية فقدت 14.5 في المئة من 
مياهها الســــطحية بين عامي 1985 و2021. 
وقال منســــق التعاون كارلوس ســــوزا إن 

الجفاف يزداد عاما بعد عام.
وتعــــد منطقة الأمــــازون حاليا حوضا 
للكربــــون الــــذي تمتصــــه قبل أن يســــخن 
الكوكــــب. ولكــــن إذا ماتــــت أعــــداد كبيرة 
جدا من الأشــــجار وتعفنت فستتحول إلى 
مصدر صاف لانبعاثــــات الكربون، وهو ما 
يســــرّع تغير المناخ. وعندما ضرب الجفاف 
الشــــديد في 2005 منطقة الأمــــازون، ماتت 

أعــــداد كبيــــرة مــــن الأشــــجار، مما ســــبب 
انبعاث غــــازات دفيئة مــــن الغابة تتجاوز 
تلك التي تســــجلها أوروبا واليابان، وفقا 
لدراســــة أجريت في 2009 ونشرت في مجلة 

”ساينس“.

الأوان  إن  الباحثــــين  بعــــض  ويقــــول 
قــــد فات بالنســــبة إلــــى أجزاء مــــن منطقة 
الأمــــازون. وقال تقرير صــــدر في 2022 عن 
شــــبكة أمــــازون للمعلومــــات الاجتماعيــــة 
إن  الجغرافيــــة  المرجعيــــة  ذات  والبيئيــــة 
”نقطة التحول ليست ســــيناريو مستقبليا 
بل هــــي مرحلة تشــــهدها بعــــض المناطق 

بالفعل“.
وتنصح الشــــبكة بتخصيص الأراضي 
العامة ضمن المحميات البيئية أو الاعتراف 
بها كأراض للســــكان الأصليــــين لمنع إزالة 
الاشــــجار منهــــا. وتقول المجموعــــة إن من 
الواجب اســــتعادة الـ6 في المئة الأخرى من 

مساحة الغابة الأصلية.
وأظهــــرت بيانــــات حكوميــــة أن إزالة 
الغابــــات في منطقــــة الأمــــازون بالبرازيل 
انخفضت بنســــبة 22.3 في المئة في الأشهر 

الـ12 حتى يوليو.
وقرر الرئيــــس البرازيلي الجديد لويز 
إيناســــيو لولا دا ســــيلفا فــــي أواخر العام 
الماضي تجديد تعهد بــــلاده (الذي كان في 
إطــــار اتفاق باريــــس لســــنة 2015) بإعادة 
تشــــجير 12 مليــــون هكتــــار مــــن أراضــــي 
الغابات بحلول 2030. وهوما يعادل تقريبا 

مساحة إنجلترا.
وتُظهــــر أحــــدث البيانات أن مشــــاريع 
اســــتعادة الغابات غطت 74 ألف هكتار في 
2021، وكان معظمها خارج منطقة الأمازون.
معهــــد  أجراهــــا  دراســــة  وأكــــدت 
إســــكولهاس البرازيلي في أغسطس 2023 
الحاجة لاســــتثمارات بقيمــــة 46.85 مليار 
دولار للوفاء بتعهد إعادة التشجير بحلول 

.2030

 صنعــاء - يعـــدّ اليمن مـــن أكثر الدول 
الفقيـــرة التـــي تعانـــي من آثـــار ظاهرة 
الاحتباس الحراري بينما هو لم يتسبب 
في هذه المشـــكلة. ويشبه في هذا جيرانه 
في القرن الأفريقي. وتشمل أزمته البيئية 
نـــدرة الميـــاه التي تشـــكل التهديد الأكبر 
للحياة فيه بالإضافة إلى عدد من المشاكل 

الأخرى.
وتقول هيلين لاكنــــر، وهي خبيرة في 
شــــؤون اليمن وتعمل مستشارة مستقلة 
للتنمية الريفية وزميلة زائرة في المجلس 
الأوروبي للعلاقــــات الخارجية، في تقرير 
على موقع ”عرب دايجســــت“ إن ”المشاكل 
البيئية العديدة التــــي تواجهها البلاد لا 
ترتبط بتغير المناخ مباشرة، لكنها تتطلب 

التحرك البشري للتخفيف من حدتها“.

وتنتشـــر بعد أكثر من 8 ســـنوات من 
القتال كميات كبيرة من المواد الكيمياوية 
ومخلفات الحرب الأخـــرى، مثل الذخائر 
المتفجـــرة وغير المتفجرة على الأرض بما 
في ذلك الألغام والقنابل وقذائف المدفعية 
التي تنشر الملوثات الكيمياوية في جميع 

أنحاء اليمن.
وهـــي تمنـــع اســـتخدامات الأراضي 
الزراعيـــة في بلد تعد فيـــه أقل من 3 في 
المئة من مســـاحته فقـــط صالحة للزراعة 
ويعيـــش 70 فـــي المئـــة مـــن ســـكانه في 
المناطـــق الريفية. وتقتل هـــذه المخلفات 
وتشـــوه الرعاة وغيرهم من المدنيين بمن 

في ذلك الأطفال.
بالآثـــار  والميـــاه  التربـــة  وتتلـــوث 
الجانبيـــة الهيدروكربونيـــة فـــي مواقع 
الإنتاج، بالإضافة إلى البترول والنفايات 
الأخـــرى الناتجة عن اســـتخدام المركبات 

وصيانتها.
وأصبحـــت النفايـــات الصلبـــة التي 
تخلّفهـــا المنتجـــات الصناعيـــة الحديثة 

تلوث الأرض والهواء. وتشمل البلاستيك 
والعلب وغير ذلك من المنتجات غير القابلة 
للتحلـــل في مجتمع اليمن الاســـتهلاكي. 
وتســـبب النفايات الصلبة والسائلة في 
بروز مخاطر صحية خطيرة تمسّ أعدادا 

متزايدة من السكان في البلاد.
ويعانـــي التنوع البيولوجي بســـبب 
إزالة الغابات (للوقـــود والبناء) والرعي 
الريـــاح  نتيجـــة  والتصحـــر  الجائـــر 

والجفاف.
وتضـــررت الأنواع المحليـــة بالأنواع 
الغازيـــة مثل البروســـوبيس جوليفلورا 
التي غُرست في البداية لمكافحة التصحر 
وأصبحت تعرقل مجاري المياه. وتواصل 
اصطيـــاد الحيوانـــات البرية فـــي اليمن 
حتى أوشكت على الانقراض. ويرجع ذلك 
إلى الفقر وارتفاع أسعار الحيوانات مثل 

الأرْخ والنمور والفهود.
وتتـــآكل البيئـــة الســـاحلية بســـبب 
أشـــجار  وتراجـــع  الانجـــراف  ظاهـــرة 
المانغـــروف وفقـــدان الشـــعاب المرجانية 
وبطء عملية ارتفاع منسوب سطح البحر.
الوطني  الجائـــر  الصيد  ويتواصـــل 
والدولـــي للعديد مـــن الأنـــواع البحرية 
المهـــددة بالانقـــراض مـــع غيـــاب إنفـــاذ 
اللوائح الدولية والوطنية. وتطلق السفن 
النفايـــات الســـائلة الملوثـــة بالقرب من 

السواحل، مما يزيد من تدهور الوضع.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تسارع 
الظواهـــر الجوية المتطرفة واشـــتدادها، 
وتشمل الأعاصير والجفاف؛ فقد تعرضت 
البلاد في عام 2015 لإعصارين في غضون 
أســـبوع، واثنين آخرين في 2018 وواحد 
في 2023. وأصبحـــت الفيضانات المدمرة 
الناتجـــة عن الأمطار الغزيرة أكثر تواترا 

وانتشارا وتتخللها حالات الجفاف.
لأن  الجفـــاف،  الســـيل  يعـــوض  ولا 
الأمطـــار الغزيرة لا تغـــذي طبقات المياه 
الجوفية، بل تغسل التربة وتلحق الضرر 
بضفـــاف الأوديـــة. ويدمر هـــذا مدرجات 
المنحدرات التي تحافظ على حياة ســـكان 
الريـــف، بالإضافة إلى تشـــكيلها مناظر 

طبيعية جميلة.
ولئن كان بعض هذه المشـــاكل راجعا 
إلـــى ظاهـــرة الاحتباس الحـــراري التي 
تعد مســـاهمة اليمن فيها شـــبه منعدمة 
(تشـــكل انبعاثاتهـــا مـــن ثاني أكســـيد 

الكربـــون 0.07 فـــي المئـــة مـــن انبعاثات 
العالـــم)، فـــإن بعضهـــا الآخر نـــاتج عن 

العمل البشري.
ويمكن اعتبار الإهمال السياسي لهذه 
القضايـــا إجراميـــا لأن المشـــاكل البيئية 
مســـؤولة عن العديد من الوفيات. ويكون 
بعضهـــا بشـــكل مباشـــر كالفيضانـــات 
المفاجئـــة والبعض الآخر بســـبب عوامل 
غير مباشـــرة مثل ســـوء التغذية والفقر 

الناتج عن الجفاف.
واتفقـــت الســـلطات خـــلال العقـــود 
الماضية علـــى سياســـات لمعالجة بعض 
القضايـــا البيئيـــة دون تنفيذهـــا بينما 
تدهـــور الوضـــع قبـــل الحـــرب ولا يزال 

يتدهور الآن.
وتتجاهـــل الفصائـــل المتنازعة، التي 
تســـيطر على أجـــزاء مختلفة مـــن البلاد 
المجزأة، المشاكل رغم إلحاحها، وأصبحت 
ملحوظة إلـــى درجة أن المواطنين صاروا 
إجـــراءات  باتخـــاذ  ويطالبـــون  واعـــين 

للتخفيف منها والتكيف معها.

وترى لاكنر أنه يجب اتخاذ إجراءات 
فوريـــة. أولا: تعتبر إدارة الميـــاه الفعالة 
أمـــرا ضروريـــا لتمكـــين اليمنيـــين مـــن 
مواصلـــة العيـــش فـــي البـــلاد، وهذا ما 
يتطلـــب إنفاذ اللوائـــح لتحديد أولويات 
الاحتياجـــات المنزليـــة البشـــرية والحد 
مـــن ري الآبار العميقـــة للمحاصيل التي 
تتطلب كميات كبيرة مـــن المياه، وتنظيم 

إدارة المورد على مستوى مستجمعاته.
وتضيـــف أنه يجب اتخـــاذ إجراءات 
الســـاحلية  المـــدن  لحمايـــة  وقائيـــة 
ومجتمعات الصيادين من ارتفاع منسوب 
مياه البحر وإنشـــاء أنظمـــة إنذار مبكر 
لتحذير الســـكان مـــن العواصف القادمة 
وغيرها من التهديدات المرتبطة بالطقس. 
كما يجب إعـــداد التدابير قبل وقوع مثل 
هـــذه الأحداث لمســـاعدة المتضررين على 

التأقلم واستعادة سبل عيشهم.
ولا بـــد من الســـيطرة علـــى التلوث 
الناجـــم عن النفـــط لمنع تســـمم إمدادات 
المياه الصالحة للشرب والتربة الزراعية. 

وتعد تدابير مكافحـــة التصحر ضرورية 
(رغم وجوب أخذ الآثار الجانبية السلبية 
المحتملـــة فـــي الاعتبـــار، كإدخـــال نبات 
البروســـوبيس جوليفلورا الذي اســـتقر 
فـــي بعـــض الكثبـــان الرمليـــة وأصبح 
يســـبب أضرارا كبيرة لأحواض الوديان 
ويخنـــق النباتـــات الأخـــرى فـــي جميع 
أنحاء البلاد، وبالتالي يسبب ضررا أكثر 
من الفوائـــد). وتتوجب حمايـــة المناطق 
عبر مزيج من الإنفاذ  والأنواع ”المحمية“ 

والتوعية، بالإضافة إلى الحد من الفقر.
وتبقى التوقعات حـــول مؤتمر الأمم 
المتحـــدة المعني بتغير المنـــاخ (كوب 28) 
المزمـــع عقده في دبي منخفضة. ويشـــير 
سجل هذا النوع من المؤتمرات والتراجع 
الحالي عن تخفيف آثـــار تغير المناخ في 
العديد من الدول المتقدمة إلى أن الأمر لن 

يتجاوز التصريحات الرمزية.
وتعهـــد العالم فـــي 2009 بتقديم 100 
مليـــار دولار ســـنويا لمســـاعدة البلـــدان 
الفقيـــرة علـــى التخفيف من آثـــار تغير 

المناخ، لكن هـــذا لم يحدث. وإذا لم يتقرر 
اتخاذ إجـــراءات جادة في مختلف أنحاء 
العالـــم للحـــد مـــن انبعاثـــات الكربون، 
فسيتســـارع الانحباس الحراري العالمي 

والكوارث المصاحبة.
واقتـــرح رئيس وزراء المملكة المتحدة 
السابق غوردون براون أن ”فرض ضريبة 
عالميـــة غير متوقعة بقيمة 25 مليار دولار 
علـــى أرباح النفط والغـــاز، تدفعها أغنى 
الـــدول النفطيـــة، لن يتجـــاوز 3 في المئة 
فقط من عائدات التصدير لهؤلاء المنتجين 

الرئيسيين“.
وجمعت صناعـــة النفـــط والغاز في 
العـــام الماضي حوالي 4 تريليونات دولار 
على مســـتوى العالم. وهي تمثل واحدة 
مـــن أكبر عمليات إعادة توزيع الثروة من 

فقراء العالم إلى أغنى الدول النفطية.
وقد يأمل اليمنيـــون، مثل غيرهم من 
ســـكان العالم، في اعتماد هـــذا الاقتراح، 
وأن يحصلوا على الدعم الذي يحتاجونه 

للحد من معاناتهم.
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المشاكل البيئية سببها 
الاحتباس الحراري التي تعد 

مساهمة اليمن فيها شبه 
منعدمة، وبعضها الآخر 

سببه البشر

منطقة الأمازون البرازيلية 
تدق ناقوس الخطر بعد 

أن فقدت 14.5 في المئة 
من مياهها السطحية بين 

عامي 1985 و2021

رئة العالم تختنق: الجفاف يضرب غابات الأمازون ويهز التوازن الطبيعي

كوارث اليمن البيئية وكوب ٢٨
اليمنيون يأملون في الحصول على دعم دولي لا يزال غير متاح للحد من معاناتهم

كارثة بيئية تزيد أوضاع اليمنيين سوءا على سوء  

تواجه البيئة اليمنية تحديات بســــــبب ظاهــــــرة الاحتباس الحراري. وتدهور 
الوضــــــع البيئي أكثر بعد ثماني ســــــنوات من الحــــــرب الأهلية. ولا يبدو أن 
مؤتمــــــر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) ســــــيقدم حلولا حقيقية 

لأزمة بلد يواجه كارثة بيئية.

الأوان قد فات بالنسبة إلى أجزاء من منطقة الأمازون 
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للعبور إلى الأطلسي 

مع المغرب

لا شكّ أن إيران هي المستفيد 
الأوّل من حرب غزّة. سمحت 

تلك الحرب لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
بأن تكون في موضع المفاوض مع 

الولايات المتحدة، خصوصا بسبب 
قدرتها على توسيع الحرب عبر 
أدواتها المختلفة من جهة ورغبة 

الإدارة الأميركيّة في الحؤول دون 
أي توسيع لتلك الحرب من جهة 

أخرى. تبينّ أن الأوراق التي تمتلكها 
إيران، من العراق إلى اليمن مرورا 

بسوريا ولبنان، تسمح لها بالدخول 
في مساومات مع ”الشيطان الأكبر“ 

الأميركي. ما تريده ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ من تلك المساومات 

التوصّل إلى صفقة تعترف بموجبها 
أميركا بأنها القوة الإقليمية المهيمنة 

وصاحبة قرار الحرب والسلم في 
الشرق الأوسط والخليج.

هناك جانب آخر كشفته حرب 
غزّة. يتعلّق هذا الجانب بتعويم 

فلاديمير بوتين. لافت أنّه في الأيام 

القليلة الماضية، خرج غير تحليل 
وتحقيق في صحف عالمية محترمة 

بينها ”وول ستريت جورنال“ 
و”لوموند“ عن حرب أوكرانيا 

المنسية. ثمة إجماع على تحسّن كبير 
طرأ على وضع الرئيس الروسي الذي 

اتخذ قرارا باجتياح أوكرانيا في 22 
شباط – فبراير 2022. اعتمد بوتين 

في قراره على ضعف أوكرانيا أوّلا. 
اكتشف لاحقا أن ذلك ليس صحيحا. 

الأهمّ من ذلك كلّه، استخفافه بردّ 
الفعل الأميركي والأوروبي على 

وضع روسيا يدها على أوكرانيا. لم 
يدرك بوتين في أي لحظة أنّ العالم 
الغربي لا يستطيع القبول بذلك. لم 

يعرف خصوصا أن كلّ دولة أوروبيّة 
ستشعر نفسها مهدّدة عندما تكون 
أوكرانيا تحت السيطرة الروسيّة. 

هذا ما يفسّر ردود الفعل الأوروبية 
والأميركيّة على المغامرة التي أقدم 
عليها الرئيس الروسي الذي تبينّ 
أنّه حليف وثيق لإيران التي هبت 
لمساعدته. فعلت إيران ذلك عندما 
واجه الجيش الروسي عجزا عن 

متابعة القتال. زودته بكلّ ما يحتاجه 
من قذائف ومسيّرات لمتابعة الحرب.
قبل حرب غزّة، التي كانت هديّة 
من السماء للرئيس الروسي، فشل 

الجيش الروسي فشلا ذريعا في 
إخضاع أوكرانيا واحتلال كييف 

التي كان الجنرالات الروس يعتقدون 
أنّها ستسقط بمجرد بدء الزحف 
في اتجاهها. في أواخر شباط – 

فبراير 2002، راح ضباط روس كبار 
يلمعون الأوسمة التي يضعونها 
على صدورهم استعدادا لعرض 

عسكري في العاصمة الأوكرانيّة في 
مناسبة تحقيق النصر على الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي. هذا العرض 

لم يحصل ولم يكن هناك احتفال 
بالنصر الروسي في كييف… أقلّه 

إلى الآن.

بعد سنة وتسعة أشهر على فشل 
الهجوم الروسي على كييف، لا تزال 

الحرب مستمرّة في أوكرانيا، مع 
فارق أنّ روسيا ما زالت تحتل قسما 

لا بأس به من الأراضي الأوكرانية. 
خفت الحماسة الأميركيّة والأوروبيّة 

لتحقيق انتصار كبير على روسيا 
وردع بوتين نهائيا. يمكن اختصار 

الوضع بكلمة الجمود على الجبهات، 
فيما الجيش الروسي يعزز مواقعه. 
وينتاب أوكرانيا شعور بأنّ الغرب 

تخلّى عنها إلى حد ما. كانت الحاجة 
إلى زيارة قام بها وزير الخارجية 

البريطاني الجديد ديفيد كاميرون إلى 
كييف كي يشعر الرئيس زيلينسكي 
ببعض الاطمئنان. في النهاية كانت 
زيارة كاميرون إلى أوكرانيا الأولى 
التي يقوم بها إلى بلد أجنبي منذ 

توليه موقعه الجديد قبل أيّام قليلة. 
الأكيد أن للزيارة معنى وبعدا ما. لكن 
مجيء وزير الخارجية البريطاني إلى 
كييف لا يغيّر شيئا في موازين القوى 
على الأرض من جهة وفي مجال تلبية 
حاجات الجيش الأوكراني إلى أسلحة 

متطورة من جهة أخرى.  
استفاد الرئيس الروسي من 
عوامل عدّة في حرب لم يستطع 

تحقيق انتصار فيها، بل كادت تقضي 
على مستقبله السياسي. أكثر من 
ذلك، كشفت حرب أوكرانيا ضعف 

الجيش الروسي والمستوى المتدني، 
كي لا نقول للسلاح الروسي الذي 
يصلح لقمع الشعوب، مثل الشعب 

السوري، وليس لخوض حروب بين 
دول. لعلّ أبرز هذه العوامل فشل 

الهجوم المضاد الذي شنه الجيش 
الأوكراني في حزيران – يونيو 

الماضي. اصطدم الهجوم بحقول 
ألغام روسية غطت مساحات شاسعة 

ومنعته من تحقيق تقدّم حاسم 
وتحقيق اختراق كبير على أي جبهة 

من الجبهات. أدّى ذلك إلى الجمود 

السائد حاليا، وهو جمود أثر على 
معنويات الجنود الأوكرانيين سلبا 

وأعطى الجيش الروسي ثقة بالنفس.

انتعش بوتين. بات متأكدا من 
أن لا ضغوط داخلية كبيرة عليه. 
استطاع إبقاء النظام الذي أقامه، 

وهو نظام مبني على شخصه. لا يزال 
بوتين حيا يرزق سياسيا. لعبت حرب 

غزّة دورا في نقل الحرب الأوكرانية 
إلى مرتبة ثانية في الأولويات 

الأميركيّة. تبين، بكل بساطة، أن 
أميركا لا تستطيع خوض حربين في 

الوقت ذاته. لا تستطيع الاستمرار في 
تزويد الجيش الأوكراني بالذخائر 

بالوتيرة نفسها التي كانت معتمدة 
في الماضي القريب. يعود ذلك إلى 

أن عليها تزويد الجيش الإسرائيلي 
بمثل هذه الذخائر، خصوصا أن 

إسرائيل تخوض في غزّة ما تعتبره 
حرب حياة أو موت بالنسبة إليها.
لم يستفد الرئيس الروسي من 

حرب غزّة فحسب، بل استفاد أيضا 
من بقاء أسعار النفط مرتفعة ومن 

فشل العقوبات الأميركيّة والأوروبيّة 
التي فرضت على بلده. يمكن الكلام 

عن حياة سياسيّة جديدة لبوتين 
الذي سيترشح للانتخابات الرئاسية 
المقبلة في آذار – مارس 2024 ويفوز 

فيها بسهولة. لم يعد لديه خصوم في 
الداخل، خصوصا بعد تخلصه من 

تمرد زعيم مجموعة ”فاغنر“ يفغيني 
بريغوجين الذي قضى الصيف 

الماضي في حادث تحطّم طائرة. 
تحيط بالحادث كل الشكوك وكلّ 

أنواع الريبة.
في هذا الوقت بالذات، يمكن 
القول أيضا إن الرئيس الروسي 

نجح في الحصول على كميات كبيرة 
من الأسلحة من كوريا الشمالية كما 
استعان بالصين والهند في تجاوز 

العقوبات الأوروبيّة والحصار 
الأميركي الذي لم يكن حصارا فعليا، 

بل جدّيا.
بعد إيران، يمكن اعتبار بوتين 

الرابح الثاني من حرب غزّة. خدمته 
”حماس“ إلى حد كبير. هذا لا يعني 

أنّه عدو لإسرائيل، هو الذي ارتبط 
بعلاقة قويّة مع بنيامين نتنياهو، 

بمقدار ما يعني أنّ فلاديمير بوتين 
بات على قاب قوسين أو أدنى من 
القول إنه نجا بجلده في أوكرانيا.

حرب غزة… التي عومت بوتين

بعد أقل من أسبوعين على خطاب 
الملك محمد السادس، بمناسبة 

ذكرى المسيرة الخضراء التي بفعلها 
استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية التي 

كانت تحت الاحتلال الإسباني سنة 
1975، بدأ مضمون الخطاب في بُعده 

الأفريقي يتحسّس سُبُل النّفاذ إلى 
ملموسية الفعل.. الملك كان في خِطابه 

ها بمُبادرات تاريخية  قائدًا أفريقيا مُوَجِّ
وفِعْلية نحو نهجٍ تنْمَوي أفريقي 

يستثمر الواجهة الأطلسية لأفريقيا.
في طنجة خلال مُنْتدى ”أميديوس“، 

أبرز خُبَراء أفارقة الآفاق الواعدة 
بالعطاء للتوجيه الملكي، وفي سياق 

تدقيقها توصّلوا إلى الحاجة إلى 
أسطول بحْري مغربي، يتحرّك على 
الشاطئ الأطلسي لأفريقيا، وأوْضح 

بعضُهم أنّ المغرب، بخبرته وجاهزيته 
اللوجستية، هو الأقْدر على ذلك الإنجْاز. 

وزير النّقل المغربي محمد عبدالجليل، 
سيقول إن وزارته شرَعَت في الإعْداد 

لدراسات الجدْوَى، لإنشاء ذلك الأسطول. 
ها الخُطوَة الثانية من ”خُطوات الألف  إنَّ

ارة أو  ميل“ بعد الخطوة الأولى الجبَّ
اقل للغاز  العِمْلاقة لأنبوب الغاز، النَّ
النيجيري عبر الأطلسي إلى المغرب، 

ك  ومنه إلى أوروبا.. أفريقيا تحُرِّ
مُوَلِّداتها التنموية بطاقة أمواج المحيط 
رٍ ضَخّه الملك  الأطلسي على إيقاع تصوُّ

محمد السادس في المشروع التنموي 
الأفريقي، ذلك المشروع الذي جعل الملك 

مشروعه التنموي الوطني المغربي 
متصلا به، عُضْوِيًا وفعليا.

في ذلك الخطاب الوطني والأفريقي 
للملك محمد السادس، أطلق العاهل 

المغربي نداء لمبادرة دولية تجاه دول 
السّاحل والصّحراء، تَفْتح فيها مسارا 
تنمويا، عبر فتح معبر لها إلى المحيط 

الأطلسي.. ولا أحَد قبل الملك محمد 
السادس، نظر إلى تلك الدول بآمال 
تنموية. هي اعتادت أن تعامل من 

قرابتها الجغرافية ومن دول ”الرعاية“ 
الاستعمارية بها، عبر مفاعيل التآمر 

فوذ فيها، وكان  لدوام أو انْتزاع النُّ
المدخل العسكري وحده يقود إليها. 
وقد وقف الملك محمد السادس عند 
الخصاصات البنيوية في الروافع 

التنموية لتلك البلدان، والتي تحتاج 
إلى تعاون دولي، وسيكون العُبور إلى 

غَه. كه ومُسَوِّ المحيط الأطلسي مُحرِّ
إنه مُخطّط أفريقي خالص، الكلّ فيه 
رابح، مُفيد ومُسْتَفيد، والكلُّ فيه فاعل. 

وهو غير ذلك الممَرّ إلى المحيط الذي كان 
حلم الرئيس الجزائري العقيد هوَاري 

بومدين، ضدّا على المغرب، ولغاية عزله 
عن محيطه الأفريقي، والذي كان وراء 
حراء  افْتعال مسعى انفصالي في الصَّ

المغربية، لإحداث دُوَيْلَة، مُلحقة بالقيادة 

الجزائرية ومَعْبَر لها إلى المحيط. ذلك 
زاع حول  ”الحلم“ الذي أشْعل هذا النِّ
الصحراء المغربية، والذي يَتّجِه إلى 

هِ للعلاقات  اسْتكمال نصف قرن من شَلِّ
الجزائرية – المغربية وتمترسه حاجزا 

في مسار مستقبلها النّافع لها.
الملك محمد السادس وجّه عِدّة 

مَرّات نداءات أخَوِيّة، مُباشرة للرئيس 
الجزائري للحوار وللتّفاهُم وتحقيق 
التّعاوُن بين القِيَادَتينْ والبَلَدَيْن.. في 

ات، وفي خطابٍ مباشر،  إحدى المرَّ
اقْتَرح الملك محمد السادس على الرّئيس 

الجزائري اخْتيار موضوع الحوار، 
توقيته، شكله ومستوى المشاركة فيه. 

هذه المرّة، كما في المرّات السّابقات 
واللاّحِقات، تجاهَلت قيادة الجزائر 
تلك النّداءات وقابَلتْها في الممُارسة 

عالي والصد،  بإشارات من الغُرُور والتَّ
كما قد يفعل صِبْيان أو يُعربِد سَكران، 
وليس بما يليق من دولة تمتلك وسائل 

وعقل التفكر والتدبر فيما تقود إليه 
بلادها من خسارات وما قد تجنيه من 

مكتسبات، في تعاونها مع المغرب.

المقترح الملكي التّنموي لدُوَل 
احل والصحراء هو نوع آخر  السَّ

ضِمْني، من نداءات لقيادة الجزائر 
ه إلى المستقبل، بَدَلَ ”العَسْكرة“  للتوجُّ
في الماضي.. ماضي الأحلام الهَيْمَنِية، 

يّادة  غَائن، ماضي أوهام الرِّ ماضي الضَّ
وماضي الاسْتِكَانَة إلى انْفراد تلك 

القيادة بالانْتفاع من خيرات الجزائر، 
ا على حُقُوق شَعْبِها في ثَرواتها،  ضِدًّ

وفي الكرامة، وفي الحريات، وفي التقدم.
أمام قيادة الجزائر اليومَ مَجال 
الانْخِراط في مَسْعى فَتْحِ مَعْبَرٍ إلى 
المحيط الأطلسي، لكل دُوَل السّاحل 

والصّحراء وللجزائر، وتكون فيه تلك 
القيادة في مَوْقع الرّيادة في التعاون 

الدّوْلي المطلوبِ لذلك المسْعَى، وتكون فيه 
عامُل مع المغرب انْتصارًا  فاعلَةً في التَّ

لمبُادَرَتِه، والتي هي من أهمّ المسُْتَفيدين 
مِنْها تحْقيقا لحُلُم قيادتها، ولكن في 

سياق تعاون مع المغرب، سلمي، عادل، 
دائم، متوافق عليه.. والأهَمّ أخوي.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خخخخ
ي ب ي إ

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

لا يزال بوتين حيا يرزق.. سياسيا
طوات الألف ميل
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المقترح الملكي التنموي لدول 

الساحل والصحراء هو نوع 

آخر ضمني من نداءات لقيادة 

الجزائر للتوجه إلى المستقبل 

بدل {العسكرة} في الماضي.. 

ماضي الأحلام الهيمنية 

والضغائن وماضي أوهام الريادة 

وماضي الاستكانة

بعد سنة وتسعة أشهر خفت 

الحماسة الأميركية والأوروبية 

لتحقيق انتصار كبير على 

روسيا وردع بوتين نهائيا 

ويمكن اختصار الوضع بكلمة 

الجمود على الجبهات فيما 

الجيش الروسي يعزز مواقعه

بعد إيران يمكن اعتبار 

فلاديمير بوتين الرابح الثاني 

من حرب غزة. خدمته 

{حماس} إلى حد كبير وبات 

على قاب قوسين أو أدنى 

من القول إنه نجا بجلده 
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لا تتوقف جبهة الخلاص الوطني 
في تونس عن الظهور في الشارع 

بأعداد قليلة من المساندين. الهدف 
الوحيد للجبهة، وهي مزيج من بعض 

وجوه يسار الوسط المتحالفين مع 
حركة النهضة بشكل تكتيكي ظرفي، 

هو انتقاد قيس سعيد وحكمه وتذكير 
الناس بأن إجراءات 25 يوليو 2021 

”انقلاب“.
لا أفكار لها ولا برامج سوى 

قيس سعيد، وهو ما يفسر تجاهلها 
سياسيا وشعبيا. فلمن تعرض 

خلاصها إذا كان الناس قد انفضوا 
من حولها، أليس الأولى أن يتحول 

ذاك الخلاص إلى الجبهة ذاتها 
لتخليصها مما وصلت إليه من 
تضاؤل في الحجم وتكرار في 
الخطاب وابتذال في الأساليب.

قد يكون توقيت تشكيلها مفهوما 
في الفترة التي أمسك فيها قيس 

سعيد بكل السلطات وحل البرلمان 
وأوقف رواتب النواب. كان الهدف 
إظهار أن المعارضة قوية وأن لها 

رموزا مثل المعارض التاريخي أحمد 
نجيب الشابي. بعثت برسائل إلى 

الداخل والخارج، لكن لا أحد تلقاها 
أو تأثر بها وتفاعل معها.

الداخل لديه قصة مع المعارضة 
من مكونات جبهة الخلاص ومن 

خارجها، وخاصة الوجوه أو 
المجموعات الصغيرة من يسار 

الوسط، الذين تحالفوا مع النهضة 
وحكموا البلاد من فترة الترويكا 
(2012 – 2013) إلى حكومة إلياس 

الفخفاخ أو ما كان يعرف بـ”حكومة 
الرئيس“ و”حزام الرئيس“ في 2019 

ثم حكومة هشام المشيشي.
لم تكن غالبية الشارع التونسي 

مهتمة بالصراع السياسي في 
تفاصيله طيلة عشر سنوات من 
الفوضى. ما يهمها هو وضعها 

المعيشي ومستوى الخدمات التي 
تحصل عليها.

الصورة في مجملها انتهت إلى 
كراهية الطبقة السياسية والنقمة 

على الديمقراطية والانتخابات 
والبرلمانات. الناس لم يكونوا بحاجة 

إلى ديمقراطية جوعتهم وفقرتهم 
وقادت المؤسسات الخدمية إلى 

التخلي عن دورها. ولذلك تفاعل 
الشارع وبنسب عالية مع قيس سعيد 

وانتخبوه رئيسا في 2019 لأنه بلا 
حزب ولم تكن له يد بشكل أو بآخر 
في ما وصلت إليه البلاد من أزمات 

خانقة.
المفارقة أن الناس يستمرون 

بدعم قيس سعيد كرئيس ويقاطعون 
الانتخابات والاستفتاءات ومختلف 

المناسبات السياسية، وهذا من 
مخلفات عشرية الانتقال الديمقراطية 

التي دفعت الناس إلى كراهية 
صناديق الاقتراع وقوائم المرشحين 

والخطباء.
والجبهة في قلب هذه الصورة، 
بل ربما هي المشكلة الرئيسية لها، 

لأنها تضم حركة النهضة التي حكمت 
البلاد بأشكال وتحالفات مختلفة 

ويحمّلها الناس مسؤولية ما وصلوا 
إليه من وضع اقتصادي صعب 

وتراجع في منظومة الخدمات وتخلي 
الدولة عن أدوارها في الوقوف إلى 
جانب الفئات المحدودة والمهمشة، 

ودفع الطبقة الوسطى إلى مربع 
التهميش.

يمكن أن تقول حركة النهضة إنها 
ليست مسؤولة وإن الوضع انفلت 

بشكل تصعب السيطرة عليه، وإنها لا 
يمكن أن تتحمل المسؤولية لوحدها، 

لكن ما يهم الناس أن تجربة حكمها 
أضعفت الاقتصاد وأربكت الدولة 

وأغرقت المؤسسات بعشرات الآلاف 
من الموظفين من دون حاجة إليهم 

سوى الترضيات الحزبية والسياسية 
وشراء السلم الاجتماعي على حساب 
الدولة وقدراتها، وهي قدرات محدودة 

ودقيقة والعبث بها لا يمكن أن يتم 
تصويبه.

في هذا المناخ من الصد، كيف 
تريد جبهة الخلاص أن يستمع 

الناس لها، وهي تسجل حضورها 
بمناسبة وغير مناسبة، وتطلق نفس 

التصريحات والمواقف وتكررها 
أحيانا دون وجود حدث يستدعي 
ذلك، فما كان يقال بعد 25 يوليو 

2021 ليس نفسه ما يقال الآن، الوقت 
يتغير ووعي الناس يتغير والظرف 

السياسي يتغير، لكن لا يبدو أن 
جبهة الخلاص معنية بهذا التغيير، 

وهي تستمر في إطلاق نفس المفردات 
والشعارات.

يفترض أن التغييرات التي تحيط 
بالبلاد تدفع جبهة الخلاص نفسها 
إلى أن تتغير وأول علامات التغيير 

أن يقتنع قادة الجبهة  بمحدودية 
أثرهم السياسي، وأن يراجعوا دور 

الجبهة، هل ما زال لها من تأثير 
وهل ثمة لزوم لأن تستمر في الظهور 

بشكل أسبوعي لترفع الشعارات 
بشكل كاريكاتوري يعمق القطيعة 

بينها وبين الشارع، ويزيد من عزلة 
السياسيين وكراهية الناس لأي 

انتقال سياسي.
ما هي المشروعية التي تستند 

إليها جبهة الخلاص في الدعوة إلى 
مقاطعة انتخابات المجالس المحلية، 

وهل أن مقاطعة هذه الانتخابات، 
والمشاركة المحدودة فيها كما هو 

متوقع، سيفهمان على أنهما استجابة 
لدعوة الجبهة، وهل يعتقد قادة 

الجبهة أن رأيهم يقدم أو يؤخر في 
السياسة أو الانتخابات حتى لو 

لبسوا لبوس القضية الفلسطينية 
وزايدوا في موضوع قانون تجريم 

التطبيع، وقد هربوا في السابق من 
تمريره.

لم يكن انفضاض الأنصار 
عن مظاهرات جبهة الخلاص 

واحتجاجاتها سوى رسالة واضحة 
على ضرورة أن تراجع الجبهة 

وضعها، وتلتفت إلى ما يمكن أن 
يهمها غير المزايدات. ولعل أول خطوة 
هي مراجعة وضع الجبهة ووجودها، 
وهل هي فعلا تستحق البقاء، خاصة 
أنها التقاء ظرفي كانت مهمته التكتل 

لمعارضة قيس سعيد وإسقاط مسار 25 
يوليو. وطالما أن المهمة فشلت، فلماذا 
لا يمتلك قادة الجبهة الجرأة ليعلنوا 

عن انتهاء المهمة بحل الجبهة من دون 
إغلاق الباب أمام تحالف مستقبلي.

من المرجح أن ينتهي الوضع 
إلى إعلان حل الجبهة قريبا. وهناك 

مؤشرات تأتي من بيت حركة النهضة 
تدعم هذا التوقع حتى لو رفض 

الشابي ذلك.
لا شك أن حركة النهضة، التي 

سبق أن غيرت اسمها وتخلت علنيا 
عن فكرة تطبيق الشريعة، لا يصعب 

عليها الانسحاب من جبهة بات ضرها 
أكثر من نفعها. بحثت النهضة عن 

غطاء لمعارضتها لمسار 25 يوليو 2021 
وأعادت تحالفها مع الشابي بالرغم 

من الخلافات الكبيرة معه بهدف إقناع 
الخارج بأنها لا تتحرك بمفردها. لم 

يفلح الشابي وبعض الوجوه غير 
المعروفة من يسار الوسط في تحقيق 
ما تريده النهضة، ولم يأت أي تفاعل 

من الخارج ولم يتم الضغط على قيس 
سعيد لصالحها، وهو ما سيدفعها 

إلى تغيير التكتيك.
وتعطي حركة النهضة الأولوية 

حاليا لورقة التقارب مع السلطة، 
وإرسال الإشارات إلى رغبتها في ذلك 
والتلويح بالتنازلات. وهي تعرف أن 
قيس سعيد لن يصدقها ولن يلتفت 

إليها، لكن الهدف هو إظهار أن 
النهضة لم تعد تريد إسقاط السلطة، 

وأن الاعتقالات أضرت بها، وهي لا 
تريد سوى التهدئة. وهذه طريقة لمنع 

استمرار السلطة في مسار تفكيك 
الحركة.

ويأتي تعيين أمين عام جديد في 
شخص العجمي الوريمي ليحمل 
إشارات على أن النهضة مستعدة 

لتعيين قيادة جديدة من دون راشد 
الغنوشي وعلي العريض ونورالدين 

البحيري، الصقور الذين أساؤوا 
في خطابهم لقيس سعيد، وها هي 

النهضة تتخلص منهم ولو رمزيا من 
أجل فتح صفحة جديدة مع السلطة. 

وهي على استعداد لأن تزيل كل 
العلامات والإشارات التي يفهم منها 

التصعيد والإساءة ولأجل ذلك قد 
يأتي قريبا الدور على جبهة الخلاص.

يحظى الوريمي بشعبية داخل 
النهضة وبصداقات واسعة خاصة مع 

اليسار بمن في ذلك الموجودون في 
السلطة مثل رضا شهاب المكي الذي 
يعد أحد مفاتيح الاقتراب من قيس 
سعيد لدى النهضة. كما أن الأمين 

العام الجديد لم يسبق له أن هاجم 
قيس سعيد، ويمكن أن يكون ذلك 

عنصرا مساعدا على التهدئة.
في كل الحالات، يرجح أن تجد 
حركة النهضة أن خلاصها يتم من 
خلال الخلاص من جبهة الخلاص 

حتى وإن عاودت استعداء أحمد 
نجيب الشابي وحرمته مجددا من 

أن يظهر في ثوب الزعيم الذي يضع 
قدمه على عتبة قصر قرطاج.
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عام 1937، أغارت القوات النازية 
مع حليفتها الفاشية على مدينة 

غارنيكا الإسبانية دعمًا للقوميين 
المتعصّبين ضدّ حكم الجمهوريين في 
تلك الحرب الدامية، وخلفت وراءها 

دمارا مرعبا.
جاء الفنان بابلو بيكاسو، 

واستوحى جداريته الشهيرة من تلك 
الكارثة مستلهمًا اسمها من شجرة 

الغارنيكا كرمز للحريّة.
كُتب الخلود لتلك الرائعة الفنية منذ 

عرضها في باريس عام 1937، وظلت 
أقوى وأشهر ما ينشط الذاكرة، ويسجل 

انتصارا ساحقا للفن في مواجهة 
الحرب لما لها من قوة تعبيرية ضاربة، 

كما يُسجل لبيكاسو قوله لأحد النازيين 
حين سأل عن سر العبقرية الكامنة خلف 

صناعة الجدارية الأخاذة: من صنع 
الغارنيكا هو وحشيتكم ولست أنا.

الآن، وبعد 86 عاما على تلك المجزرة 
التي ألهمت بيكاسو، صناعة الجدارية، 
يحدث في غزة الفلسطينية ما هو أشبه 

بتلك الفظائع، مع بعض الفوارق في 
التسميات والتقييمات والالتباسات، 

لكننا، وفي جملة الأصداء والتفاعلات 
الأدبية والفنية العربية مع الحدث، لم 
نُحظ بمثل ”غارنيكا بيكاسو“ في الفن 

التشكيلي و“حرية بول إيلوار“ في 
الكتابة الشعرية وأعمال مسرح جان 

كوكتو، اليساري الثوري، صديق المغنية 
الأسطورة إيديت بياف، والتي ساهمت 

في حماية اليهود من بطش النازية.
لماذا يكثر عندنا الصراخ ويحتل 

المشهد الفني السائد غالبية من 

المتهافتين والمتنطعين ومتواضعي 
الموهبة فيروجون لأعمال فقيرة المحتوى 

الفني، ولا مبرر لوجودها إلا ادعاء 
المساندة للمسألة الفلسطينية؟

هل قدر هذه القضية التي ساندها 
أحرار العالم ومثقفوه واعتبروها من 

أهم حركات التحرر منذ ما يقارب ثلاثة 
أرباع القرن، أن يسيء لها بعض أبنائها 

من حيث لا يقصدون، فـ”يدعمونها“ 
بما يشبه القصائد واللوحات والأغاني 

والموسيقى والملصقات.
بئس هذه المساندة وبئس هذا الدعم 
الذي يتزاحم فيه أشباه الفنانين والأدباء 
لتقديم أعمال بائسة ومعارض تعيسة لا 
لشيء، وإنما لتسجيل مشاركتهم والقول 

بأنهم لم يتخلفوا عن الركب، وكانوا 
”حاضرين في اللحظة التاريخية“.

إذا كان الأمر كذلك، فالصامتون 
والمستنكفون والمبتعدون أولى 

بالاحترام من أولئك الذين يسعون إلى 
أن يكون لهم ”في كل عرس قرص“، 

ذلك أن الإبداع الفني لا يعترف بمقولة 
”العبرة بالمشاركة“ ونحن لسنا في 

مهرجان خطابي من تلك التي تقيمها 
الأنظمة التوتاليتارية بل بصدد التعبير 
بنبل ورقي عما نعتبره نبيلا وراقيا في 

القضية الفلسطينية.
الغوغائية لا تصنع فنا، وليس 
بإمكانها أن تدعم قضية عادلة عبر 

منطق التحشيد والصراخ.. هذا ما لم 
يستطع هؤلاء فهمه أو أنهم فهموه 
لكنهم ركبوا الموجة الشعبوية أملا 

في كسب جماهير إضافية لأن غالبية 
الفئات العمرية التي تحتشد اليوم 

في الشوارع والساحات للتنديد 
بالعدوان على غزة، هي نفسها التي 

تملأ المدرجات والمسارح الصيفية في 
الحفلات الغنائية.

وعليه فإن عملية كسب الجماهيرية 
تمر عبر بوابة الأغاني الشبابية 
والإيقاعية الراقصة أو الأناشيد 
الثورية الحماسية ضد الاحتلال 
الإسرائيلي، كما أن صور بعض 
الشخصيات الشعبوية في عالم 

السياسة تشبه إلى حد بعيد صور 
وجوه في عالم الغناء الشعبي، إذ إن 

التداخل في هذا الجانب واضح وكثير 
ومتداخل إلى حد بعيد.

إذا كان هناك من نموذج يجيد 
تشخيص عبارة ”اختلاط الحابل 

بالنابل“ فهو ما يحدث حاليا في إطار 
بـ”دعم غزة الثقافي والفني“، إذ يندر 

ويغيب الحقيقيون ليظهر المزيفون 
والأشباه فيملؤون الفراغ ويسوقون 
للرداءة الفنية واثقين من أن لا أحد 

سيمنعهم من الظهور طالما أنهم 
يمتطون صهوة القضية الفلسطينية.

ودخل الكثيرون على هذا الخط 
الساخن طلبا للشهرة أو استدعاء لها 

من أجل المزيد من الشهرة، وهكذا أمست 
المسألة أشبه بالبازار سيء السمعة، 
في حين أن المجتمعات المتقدمة كما 

نشاهدها في العالم المتطور، تستحضر 
تاريخها الوطني والنضال بالكثير 

من الإكبار والإجلال والرقي عبر مثول 
مشاهيرها في حفلات مهيبة دون فذلكة 

واستعراض رخيص كما يحدث في 
بعض البلدان العربية الآن وللأسف 

الشديد.
آن الأوان أن نشبه العالم المتحضر 

لأن قضيتنا إنسانية صرفة ولا يليق بها 
الابتذال. ولدينا من النماذج المشرقة ما 
يقيم الدليل على أن بإمكاننا صناعة فن 
يرقى بفلسطين نحو العالمية، ليس على 
المنابر السياسية فحسب بل في المحافل 
الفنية والثقافية الراقية، أسوة بما فعله 
محمود درويش في الشعر وإميل حبيبي 
في الرواية وناجي العلي في الكاريكاتير 

ومصطفى الحلاج في الفن التشكيلي 
وإيليا سليمان في السينما وإدوارد 

سعيد في الفكر، وليس الفلسطينيون 
فقط بل غيرهم من المبدعين العرب.

وبالفعل، فإن التهافت على أحداث 
غزة عبر الأعمال السيئة المكرسة 

للرداءة وانحطاط الذائقة يمثل أزمة 
فوق أزمة أي لا يكفي ما يعانيه الشعب 

الفلسطيني من ظلم قوات الاحتلال 
وإنما يضاف إليه ”ظلم ذوي القربى“ 
المتمثل في التدمير القسري للذاكرة 

والذائقة.
وما على السلطات وجهات الإشراف 
العربية التي تنضوي تحت إدارتها هذه 

المهازل التي تسمي نفسها بحملات 
الدعم والتضامن، إلا أن تضع لها 

حدا بتطبيق الحد الأدنى من المعايير 
الفنية.. ومن أراد الصراخ فله الشارع 

وليس القاعات المخصصة للفن 
والثقافة.

الرداءة الفنية تزحف باسم دعم القضية
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 برلين - ســـعت ألمانيـــا والمغرب خلال 
ومجموعـــة  أفريقيـــا  مؤتمـــر  فعاليـــات 
العشرين الذي تحتضنه برلين حاليا إلى 
التركيز على الصيغ الممكنة لبناء شراكات 
على المســـتويين الاقتصـــادي والتجاري، 
في إطار حوارهما الإســـتراتيجي متعدد 

الأبعاد تعزيزا للتعاون الثنائي.
أولاف  الألمانـــي  المستشـــار  وأعـــرب 
شـــولتس خـــلال اجتمـــاع مـــع رئيـــس 
الحكومـــة المغربيـــة عزيز أخنـــوش على 
هامش القمـــة عن ”ارتياحهما للشـــراكة 
مـــع  البلديـــن،  بـــين  القائمـــة  المتميـــزة 
اســـتعراض مختلف التحديـــات الحالية 

والمستقبلية“، وفق بيان رسمي مغربي.

وشـــدد أخنوش خلال جلســـة نقاش 
حـــول ”تعزيز سلاســـل القيمـــة المحلية 
والاســـتثمارات في أفريقيا – دور القطاع 
الخاص الألماني“، الاثنـــين الماضي، على 
أهمية الشراكة المغربية – الألمانية القائمة 
على علاقـــات متينة ما فتئـــت تتعزز في 

مختلف المجالات.
وأشـــار إلى أن الاستثمارات الألمانية 
في الســـوق المغربية تضاعفت ست مرات 

بين العامين 2015 و2022.
وعلى مســـتوى الطاقة المتجددة أكد 
أخنـــوش على إســـتراتيجية بـــلاده في 
مجال إنتاج الهيدروجـــين الأخضر، وأن 
بوســـع ألمانيا الاضطلاع بـــدور مهم في 
دعـــم تطويـــر قطـــاع إنتاج هـــذه الطاقة 
المســـتدامة، بحكم خبرتها القوية في هذا 

المجال.

وتركز مســــاعي دول العشــــرين منها 
ألمانيا على مجموعة من الأولويات، خاصة 
ما يتعلق بإنتاج الطاقة البديلة، ولاسيما 
الهيدروجين الأخضر، مما يمكن أن يساعد 
أوروبا على التحول إلــــى اقتصاد محايد 

كربونيا.
ويعد استقرار القارة وازدهارها أيضا 
عنصرا أساسيا في الحد من الهجرة غير 

الشرعية.
ووقّع البلدان اتفاقية لإقامة مشــــروع 
الهيدروجين الأخضــــر بالمغرب في يونيو 
الشــــمس  طاقتــــي  علــــى  اعتمــــادا   ،2020
والريــــاح، خصصت لــــه الحكومة الألمانية 

المليارات من اليوروهات.
وســــيوفر إنتاج المشــــروع 25 في المئة 
من متطلبــــات ألمانيا مــــن الطاقة النظيفة 
ومــــا بين اثنين إلى 4 فــــي المئة من الطلب 

العالمي لهذا النوع من الطاقة.
ولدعم الشــــراكة الثنائية اتفق البلدان 
على إطلاق حوارهما الإستراتيجي متعدد 
الأبعاد، بموجب الإعلان المشــــترك المعتمد 
بمناســــبة الزيارة التي قامــــت بها وزيرة 
الخارجيــــة الألمانيــــة أنالينــــا بيربوك إلى 

المغرب في أغسطس العام الماضي.
وسيشــــكل الحــــوار أساســــا للمضي 
قدما في إطار العلاقات الثنائية وســــيعزز 
التناغــــم بين مختلــــف مجــــالات التعاون 
الثنائي وتنمية التجارة والاســــتثمارات، 
والتعاون فــــي مجال السياســــة المناخية 
وسياســــة التنوع البيولوجي، إلى جانب 

الحلول الطاقية الخضراء.
الأكاديمي  معتضــــد،  هشــــام  ويؤكــــد 
الدوليــــة  العلاقــــات  فــــي  والخبيــــر 
والإســــتراتيجية، أن اللقاء بين مســــؤولي 
البلديــــن يعمق الحوار الجديــــد في إطار 
التحديــــات  لمواجهــــة  الجهــــود  تنســــيق 
والتجاريــــة  السياســــية  المســــتقبلية 

والاقتصادية.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
ذلك مهــــم ”خصوصــــا بعدمــــا تم تجاوز 
نقــــاط الخلاف التي وقفت على اســــتمرار 
العلاقــــات المتميزة بين البلدين، خصوصا 
بعــــد الاعتــــراف بســــيادة المغــــرب علــــى 

صحرائه“.
واعتبــــر أن التعــــاون فــــي الطاقــــات 
العلاقــــات  لاســــتئناف  ممــــر  المتجــــددة 
الدبلوماسية بين البلدين وتبادل التعاون 

الإيجابي على أعلى مستوى.

وقـــال إنهـــا ”تشـــكل فرصـــة لإطلاق 
نواة صلبة لبناء مشـــاورات دبلوماســـية 
وسياســـية مســـؤولة وذات توجـــه موحد 
يحترم ثوابت البلديـــن بعيدا عن المواقف 
الظرفية والحســـابات السياسية الضيقة، 
حيـــث يتفق الجانبان علـــى نقطة دعمهما 
للسلام والاستقرار والتنمية المستدامة في 

المنطقة“.
ويعتمـــد التعاون بـــين المغرب وألمانيا 
في المقام الأول على الاقتصاد، بما في ذلك 
العمل المشـــترك في مجالات مثـــل التنمية 
المســـتدامة والمنـــاخ والطاقـــة المتجـــددة 

والمياه.
ويرغـــب الطرفـــان في الاســـتثمار في 
الإمكانات التـــي يتمتع بهـــا كلا البلدين، 
ولهذا تم تأطير أحد المشـــاريع الرئيســـية 
المتوقع الشـــروع فيها قريبـــا، ويتمثل في 

تطوير الهيدروجين الأخضر.
ويـــرى خبـــراء أن بمســـاعدة الرباط، 
تهدف برلين إلى التقليل من اعتمادها على 
الغاز الروســـي وفي الوقت ذاته تستخدم 

الصحـــراء  مـــن  الأخضـــر  الهيدروجـــين 
المغربيـــة لإحـــراز تقدم فـــي مكافحة تغير 
المناخ وتقليل انبعاثات الغازات إلى 65 في 

المئة بحلول عام 2030.
ويتوقع أن يشمل مشروع الهيدروجين 
أراضي الصحراء بعدما أعلنت بيربوك في 
ديســـمبر 2021 عن إشادة بلادها بمشروع 
الحكـــم الذاتـــي تحـــت الســـيادة المغربية 
باعتبارها مبادرة تســـهم فـــي حل نهائي 
للنزاع، وهو الموقف الذي أشاد به العاهل 
المغربي الملك محمد السادس في أغسطس 

العام الماضي.
ويرى الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد 
والتدبيـــر بجامعـــة ابن طفيـــل بالقنيطرة 
زكريـــاء الـــزرزاري أن ألمانيـــا وباعتبارها 
من الدول الصناعيـــة القوية على الصعيد 

العالمي رأت في المغرب الشريك الموثوق.
إن ”المغـــرب يظهر  وقـــال لـ“العـــرب“ 
انخراطه الجاد في المشـــاريع لبناء علاقة 
اقتصاديـــة وعلميـــة مهمـــة وخاصـــة في 

الطاقات المتجددة“.

وأضاف أن ألمانيا خصصت ”ما يعادل 
9 مليـــارات يـــورو لتطويـــر الهيدروجـــن 
الأخضـــر بحلول عـــام 2030 منهـــا مليارا 
يـــورو مع شـــركاء خارجيـــين موثوق بهم 

كالمغرب“.
ويعـــد المغـــرب ثانـــي مســـتفيد مـــن 
التمويـــلات الألمانيـــة في شـــمال أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط، حيـــث تســـاهم برلين 
الطاقـــة  برنامـــج  تمويـــل  فـــي  بفعاليـــة 
الشمسية، والذي يشكل مكونا رئيسيا في 

برنامج تطوير الطاقة البدلية بالبلاد.
ويتفـــق خبـــراء علـــى أن الشـــراكات 
الجديـــدة والمســـتقبلية سترســـخ خطـــط 
الربـــاط الطموحة لتعزيـــز برامج التنمية 
المســـتدامة الصديقة للبيئـــة، التي جعلته 

مثالا يحتذى في المنطقة العربية.
ولديهـــم قناعة بأن الشـــراكة الجديدة 
ســـتدعم مســـاعي الربـــاط للتشـــجع على 
تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وعلى الإنتاج 
الذاتـــي للصناعيـــين ولقطـــاع الخدمـــات 

وحتى الأشخاص في منازلهم.

ويأتي هـــذا كله بينمـــا تتطلع الرباط 
إلـــى الذهـــاب فـــي اتجـــاه تعزيـــز ركائز 
المكونـــات الذكية في المجال عبـــر التفكير 
في البطاريات باعتبارها مستقبلا لتخزين 

الكهرباء.
وأكـــد مركـــز السياســـات مـــن أجـــل 
الجنوب الجديد، أن المغرب يمتلك مؤهلات 
كبيرة في مـــا يخص إنتـــاج الهيدروجين 
الأخضـــر بفضل توفـــر المـــوارد المتجددة 

بأسعار تنافسية.
وأشـــار المركز إلى الموقـــع الجغرافي 
الأســـواق  مـــن  قربهـــا  بفضـــل  للبـــلاد 
الأوروبية ومن ضمنها ألمانيا التي تراهن 
علـــى الهيدروجـــين ليحـــل محـــل الوقود 
الأحفوري في القطاعات التي يصعب إزالة 
الكربـــون منها مثل الصناعـــات الفولاذية 

والكيمياوية والنقل.
وأوضح أن اندفاع ألمانيا، التي تعتبر 
من أكبر الدول الصناعية في أوروبا يأتي 
بســـبب أزمة الطاقة الناتجـــة عن الصراع 

بين روسيا وأوكرانيا.

  دبي - تركـــز مفاوضات المناخ غالبا 
علـــى تقليـــل انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد 
الكربون، لكن في مؤتمر الأطراف كوب28 
الـــذي تحتضنه دبـــي بعد أيام ســـيركز 
الاهتمام أيضا على غاز الميثان إذ توجد 

أدوات لمحاربة غاز الدفيئة القوي هذا.
والميثـــان غـــاز موجـــود بكثـــرة في 
الطبيعـــة وعنصـــر رئيســـي فـــي الغاز 
الطبيعـــي، وهـــو ثانـــي أكثـــر الغازات 
الدفيئة المســـببة لتغيـــر المناخ بعد ثاني 

أكسيد الكربون.
لكـــن تأثيره علـــى الاحتباس الحراري 
أكبر بحوالي 28 مرة من تأثير ثاني أكسيد 
الكربـــون خلال فترة ممتـــدة على قرن من 

الزمن.

وأصبحـــت مســـتويات الميثـــان فـــي 
الغـــلاف الجـــوي حاليـــا أعلـــى بمرتـــين 
ونصف المرة من مســـتويات ما قبل الثورة 

الصناعية.
ويســـاهم الميثـــان أيضـــا فـــي إنتاج 
الأوزون، وهو ملوث خطر للبشر والأنظمة 

البيئية.
ويأتـــي حوالـــي 40 في المئـــة من غاز 
الميثان مـــن مصادر طبيعية، خصوصا في 
المناطـــق الرطبـــة، لكنّ الجـــزء الأكبر منه، 
أي 50 فـــي المئـــة تقريبا مرتبط بالنشـــاط 

البشري.
أمـــا المصدر البشـــري الرئيســـي فهو 
الزراعـــة المســـؤولة عـــن ربـــع الانبعاثات 
الناجمـــة عـــن تربيـــة المواشـــي إذ تطلق 

الأبقـــار والأغنام غاز الميثـــان خلال عملية 
الهضم والسماد.

وبالنســـبة لزراعة الأرز توفر الحقول 
المغمـــورة بالمياه ظروفـــا مثالية للبكتيريا 

التي ينبعث منها غاز الميثان.
وبعـــد الزراعة مباشـــرة، يأتي الوقود 
الأحفوري المتمثل في الفحم والنفط والغاز 
بسبب تسربات من منشآت الإنتاج والنقل، 
أي خطـــوط أنابيب الغـــاز، بالإضافة إلى 

عمليات إطلاق مقصودة أثناء صيانتها.
وكذلك، تصـــدر عن النفايـــات المنزلية 
كميات كبيرة من غاز الميثان عندما تتحلل.
ومـــا زالت التقديـــرات لكميـــة الميثان 
المنبعثة في الغلاف الجوي غير دقيقة وفق 
الوكالة الدولية للطاقـــة، رغم التقدم الذي 
أُحرز في مراقبة الانبعاثات بفضل الأقمار 

الاصطناعية.
وتشـــير تقديرات الوكالـــة إلى أنه من 
شـــأن الخفـــض الســـريع لانبعاثـــات غاز 
الميثان المرتبطـــة بقطاع الوقود الأحفوري 
أن يمنـــع ارتفاع درجات الحـــرارة بمقدار 
0.1 درجـــة مئوية بحلـــول منتصف القرن 

الحالي.
وقد يبـــدو ذلك الرقـــم متواضعا، لكن 
تأثيره أكبر من تأثير ”إزالة كل الســـيارات 
والشـــاحنات فـــي العالم عـــن الطرق على 

الفور“.
وأشـــار المدير التنفيـــذي للوكالة فاتح 
بيرول إلـــى أن ذلك يعد ”واحدة من أفضل 
للحد مـــن احترار  الفـــرص وأقلها كلفـــة“ 

المناخ.
ويمكـــن تحقيـــق ذلـــك عبـــر إصـــلاح 
التســـربات في منشـــآت الطاقة الأساسية 
أو وضع حد للانبعاثات لغاز الميثان أثناء 

أعمال صيانة خطوط أنابيب الغاز.
وأكـــد وليـــام جيليـــت، مديـــر برنامج 
لمعاهـــد  العلمـــي  المجلـــس  فـــي  الطاقـــة 

العلـــوم الأوروبيـــة، لوكالـــة فرانس برس 
أن ”التســـربات مرتفعـــة جدا فـــي مناطق 

يستخرج فيها الغاز الطبيعي“.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن بعـــض البلدان، 
خصوصـــا النرويج، أظهرت أنه من الممكن 
أيضا استخراج الغاز وتوفيره بحد أدنى 

من التسربات.

وفي الزراعة، يمكن على ســـبيل المثال 
تعديـــل النظـــام الغذائي للمجتـــرات، مثل 
إضافـــة مركّبـــات كيميائيـــة تمنـــع إنتاج 
الميثان. وثمة خيـــار آخر أكثر تطرفا وهو 
خفـــض أعداد الماشـــية علـــى النحو الذي 

أوصى به ديوان المحاسبة في فرنسا.
أما بالنســـبة إلـــى حقـــول الأرز، فإن 
تغييرات في طريقة إدارة المياه هي طريقة 
”واعدة جدا“، وفق تقرير صادر عن منظمة 

الأغذية والزراعة (فاو).
الاتحـــاد  أطلـــق   ،2021 العـــام  وفـــي 
مبـــادرة  المتحـــدة  والولايـــات  الأوروبـــي 
”غلوبـــل ميثـــان بليـــدج“ بهـــدف خفـــض 
انبعاثـــات غاز الميثان العالمية بنســـبة 30 
في المئة بحلـــول العام 2030 مقارنة بالعام 

.2020
وتضم المبادرة اليوم حوالي 150 دولة، 
لكن الصين والهند وروســـيا ليســـت جزءا 

منها.
وقـــال جيليت إنه ”بهـــدف إبطاء تغير 
المناخ، سيكون من الضروري أن تنضم إلى 
هذا الالتزام العالمي أهـــم الجهات الفاعلة 

التي لم تنضم إليه بعد“.
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الصفقة تمت

الهيدروجين مرتكز شراكة متعددة بين المغرب وألمانيا

 مسقط - أبرمت الشركة العمانية للغاز 
الطبيعي المسال الثلاثاء اتفاقية مع شركة 
بريتش بتروليـــوم (بي.بي) للطاقة لتوريد 
نحو مليون طن من الغاز الطبيعي المسال 

سنويا بدءا من 2026 لمدة تسع سنوات.
ووضعـــت مســـتويات إنتـــاج صناعة 
الغاز الطبيعي المســـال مســـقط في مرحلة 
متقدمـــة مـــع الاقتـــراب أكثر من تدشـــين 
لتلبيـــة  القطـــاع  فـــي  جديـــدة  مشـــاريع 
الاحتياجـــات المحلية بشـــكل أكبر وتعزيز 
دوره فـــي الاقتصاد فـــي مرحلة لاحقة عبر 

زيادة الصادرات.
ووصـــل إنتاج البلـــد الخليجي، الذي 
يعـــد الأضعف اقتصاديا بـــين جيرانه، من 
الغـــاز إلى مســـتويات قياســـية عند 10.6 
مليـــون طـــن فـــي 2021، ومـــن المتوقع أن 
يصـــل إلى 11 مليون طـــن بعد الانتهاء من 

التوسعات الجديدة.
ويقـــوم الغاز الطبيعـــي بدور محوري 
كوقود انتقالـــي نظرا لانخفاض انبعاثاته 
الكربونيـــة مقارنة بغيره من أنواع الوقود 
الأحفـــوري الأخرى. كما أنـــه يعد مصدرا 
مهمـــا للمـــواد الخـــام لسلاســـل القيمـــة 

الصناعية.
وأكد حمد النعماني، الرئيس التنفيذي 
للشركة العُمانية للغاز، أن أهمية الاتفاقية 
تتمثـــل في إيجـــاد فرص جديـــدة لتجديد 
حضـــور الســـلطنة علـــى خارطـــة تجارة 

الطاقة العالمية.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى النعماني قوله إن ”الاتفاقية 
ستســـهم في زيادة إيرادات الغاز المســـال 

ورفـــد الاقتصـــاد الوطنـــي ورفـــع الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي“. ولـــم يذكـــر حجـــم 

الإيرادات المتوقع جنيها من الصفقة.
ولكنه أكد أن الشركة تواصل جهودها 
الحثيثـــة مســـتندة إلى الســـمعة الريادية 
التي حققتها كمصدر معتمد للغاز المسال، 
وتعتـــزم الإنتاج والتصدير بما يحقق دعم 

أمن الطاقة العالمي والاقتصاد المحلي.

ومنذ اندلاع الحـــرب في أوكرانيا قبل 
نحو عام، اشـــتدت المنافســـة علـــى الغاز 
الطبيعي المســـال، حيث كانت أوروبا على 
وجه الخصوص بحاجة إلى كميات هائلة 
للمساعدة في اســـتبدال غاز خط الأنابيب 
الروســـي الذي كان يشـــكل ما يقرب من 40 

في المئة من واردات القارة.
وشـــهدت إيـــرادات الشـــركة العُمانية 
للغاز الحكومية بنهاية العام الماضي نموا 
بمقـــدار 31 في المئة لتبلـــغ قرابة 3.3 مليار 
دولار بمقارنة ســـنوية بفضـــل الانتعاش 
النسبي الذي شهده قطاع الطاقة العالمي.

وكانت شـــركة الطاقـــة البريطانية قد 
رفعت في صيف العام الماضي حجم إنتاج 
الغاز فـــي حقلي خزان وغزيـــر، من مليار 
قدم مكعبة يوميا إلى 1.5 مليار قدم مكعبة 

يوميا.

بي.بي تورد الغاز

العماني بموجب اتفاق

يمتد لتسع سنوات

الاستثمارات الألمانية في السوق المغربية تضاعفت ست مرات بين 2015 و2022
اعتبرت أوســــــاط اقتصادية أن مجال تطوير الهيدروجين الأخضر يشــــــكل 
مرتكزا للشــــــراكة متعددة الأبعاد بين المغرب وألمانيا، والذي يتوقع أن يفتح 
المزيد من الآفاق للتعاون الثنائي المثمر في العديد من المجالات بما في ذلك 

الصناعة وتعزيز التبادل التجاري.

كوب28 يوجه الأنظار إلى ضرر غاز الميثان

ألمانيا ترى في المغرب 

شريكا موثوقا لتطوير 

العلاقات

زكرياء الزرزاري

الطاقة البديلة ممر 

لتعزيز التعاون الإيجابي 

بين البلدين

هشام معتضد

الاتفاقية تجدد 

حضورنا على خارطة 

تجارة الطاقة العالمية

حمد النعماني

التسربات مرتفعة 

جدا في مناطق 

استخراج الغاز

وليام جيليت

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 



الشـــحن  عمـــلاق  أعلـــن  دمشــق -   
الدنماركي ميرســـك الثلاثاء أنه لن يقدم 
خدمـــات شـــحن بعد الآن مـــن أي وجهة 
في ســـوريا أو إليها اعتبـــارا من الأول 
من ديســـمبر المقبل، في دليل على قسوة 
العقوبات الأميركية المسلطة على دمشق.
وذكرت الشـــركة في بيان نشرته على 
منصتهـــا الإلكترونيـــة أن عملياتهـــا في 
سوريا محدودة بالفعل بسبب العقوبات 

الدولية المفروضة على البلاد.
وقالـــت ”نظـــرا لكـــون ســـوريا دولة 
تخضع لعقوبات شديدة، فقد كان النشاط 
التجـــاري مقيـــدا للغاية بالفعـــل، ولذلك 
أجرت شـــركة ميرســـك عمليات محدودة 
في سوريا مع الالتزام الكامل بالعقوبات 

الدولية“.
وأضافـــت ”أصبـــح هذا الأمـــر أكثر 
صعوبة حتى من الناحية اللوجستية في 
الآونـــة الأخيرة، وبالتالـــي اتخذنا قرارا 

بوقف عملياتنا تماما“.
ومنذ اندلاع الحرب في ســـوريا خلال 
2011، تراجعت أعداد الســـفن التي تتردد 
على موانئ البضائع السورية مع إحجام 
شـــركات النقـــل البحري بســـبب مخاطر 
الحرب والعقوبات المفروضة على البلاد.

وفرض تباطؤ وصول شحنات المواد 
الغذائيـــة وغيرها من الســـلع الضرورية 
ضغوطـــا علـــى حكومـــة الرئيس بشـــار 
الأســـد، التي واجهت صعوبات في إبقاء 

خطوط الإمدادات التجارية مفتوحة.
ورغـــم الضائقـــة الماليـــة وتضـــاؤل 
الســـورية  الحكومـــة  تحـــرك  هوامـــش 
خاصـــة بعد قانـــون ”قيصـــر“ الأميركي، 
الـــذي زاد مـــن تكبيـــل الاقتصـــاد فضلا 
عـــن أزمة كورونـــا، إلا أنها كافحت خلال 
الســـنوات الأربع الأخيـــرة لتقديم الكثير 

من التسهيلات في حدود إمكانياتها.
فـــي  دمشـــق  أخفقـــت  ذلـــك،  ومـــع 
الحصول علـــى احتياجاتها من الســـلع 
الإستراتيجية مثل القمح والسكر والأرز 
مـــن خـــلال المناقصـــات الدولية بســـبب 
تداعيـــات الحرب الأهليـــة وما اقترن بها 

من أزمة مالية فيما بعد.
وتفاقم الوضع خلال الأزمة الصحية 
حينما أجبر الوباء الحكومات على إغلاق 
اقتصادات دولها، لتأتي تداعيات الحرب 
في شـــرق أوروبا لتعقيد عمليات الشحن 
أكثر بسبب التكاليف ما تسبب في إرهاق 

سوريا بأعباء إضافية لم تتحملها.

واضطر تجار ســـوريون إلى شـــحن 
بضائعهـــم عبر مينـــاء العقبـــة الأردني، 
بدلا من ميناء اللاذقية بســـبب انخفاض 
وقت الانتظار والكلفـــة ولتجنب التدقيق 
يتعرضون  اللذيـــن  والتأخيـــر  الصـــارم 

لهما عند قيامهم بالاستيراد عبر خطوط 
الشحن المباشرة بسبب عقوبات ”قيصر“.
وتقـــول مصـــادر مطلعة فـــي صناعة 
الشـــحن إن حجم عمليات النقل البحري 
تأثـــر ســـلبا على الرغـــم مـــن أن الموانئ 
الســـورية المطلـــة علـــى المتوســـط كانت 
مفتوحة وجاهزة للعمل، ولم تتأثر كثيرا 

بالحرب الأهلية.

وســــبق أن نقلــــت وكالــــة رويترز عن 
آلان فريــــزر، الخبير في شــــركة أي.كي.آي 
للخدمات الأمنية، قوله إن ”الأســــد يحظى 
بدعــــم مــــن حلفائه مثــــل روســــيا ومازال 
النظــــام صامــــدا. وفي الوقت نفســــه فإن 
للصــــراع آثاره على خطــــوط الإمداد التي 

تشمل كل شيء من السلع والبضائع“.
وأضــــاف ”هــــم يواجهــــون صعوبات 
على صعيد النقل البحري ولهذا الســــبب 

حاولوا إبقاء الطرق البرية مفتوحة“.
وتوضــــح بيانات متابعة الســــفن من 
شــــركة وينــــدوارد لتحليــــلات المعلومات 
البحريــــة أن عــــدد ســــفن البضائع الصب 
والحاويات البضائــــع العامة التي تتردد 
على ميناءي طرطوس واللاذقية انخفض 

بشكل كبير.
وتشــــير البيانــــات إلــــى أن الكثير من 
الســــفن التي تتردد على موانئ سوريا من 
أقدم ســــفن الأســــطول العالمي، حيث يبلغ 
متوســــط أعمارها 28 عاما، وتقول مصادر 
إن هذا يعكس حذر شركات النقل البحري 

الكبرى من إرسال سفن حديثة.
ويؤكــــد أصحاب الســــفن وخاصة في 
أوروبا أن ســــوريا مازالت لا تستحق هذا 
العناء في نظر الكثير من شركات الشحن، 
حيث عليهم أن يأخــــذوا المخاطر الكبيرة 

المحتملة في الحسبان.
وقلصت شــــركات كثيرة أنشطتها منذ 
2013 بما في ذلك ميرسك، التي تتيح خدمة 
أسبوعية لنقل الحاويات من سفن أكبر في 
مراكز أخــــرى مثل مصر ولبنان، وذلك عن 
طريــــق وحدة تابعــــة لها بعــــد أن أوقفت 
الزيارات المباشــــرة من جانب سفنها لأنها 

لم تعد مربحة.
كونتينر  إنترناشونال  شركة  وتوقفت 
ترمينال سيرفيسز الفلبينية في عام 2013 
عن تشــــغيل مينــــاء طرطــــوس للحاويات 

بسبب الحرب.
 – ســــي.أم.أي  شــــحن  ســــفن  ولكــــن 
ســــي.جي.أم الفرنســــية، ثالث أكبر شركة 
للحاويات في العالم، وهي جزء من اتحاد 
شــــركات يدير مرفأ اللاذقية مازالت تتردد 

على اللاذقية وطرطوس.
وفــــي أبريل الماضــــي، قــــال مدير عام 
شــــركة التوكيلات الملاحية عادل غزال إن 
”عدد الســــفن الحالي يشــــير إلــــى تراجع 
حركة النقل بنسبة 70 إلى 80 في المئة منذ 

بداية الحرب السورية“.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - تواجه 
شركة أوبن أي.آي التي برزت قبل عام في 
مجـــال الذكاء الاصطناعي التوليدي، خطر 
الزوال بعد إقالة رئيســـها سام ألتمان، في 
تطوّر أثار أزمة كبيرة على خلفية مخاوف 

من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي.
ووقّع نحو 700 من أصل 770 موظفاً في 
الشركة الناشئة التي تتخذ من كاليفورنيا 

مقراً لها، مســــاء الاثنين الماضي، رســــالة 
يهددون فيها بترك الشركة في حال رفض 
مجلــــس الإدارة الاســــتقالة، على ما نقلت 

وسائل إعلام كثيرة.
ويتّهم مجلس إدارة الشـــركة ألتمان 
بإعطـــاء أولويـــة للتطور الســـريع لأوبن 
أي.آي، التـــي ابتكـــرت برنامـــج تشـــات 
جي.بي.تـــي، مـــن دون تخصيـــص وقت 

لتحليل المخاطر المرتبطة بذلك، بحســـب 
وسائل إعلام أميركية.

ويعتبر برينـــدان دولان غافيت، وهو 
أســـتاذ في علوم الكمبيوتـــر لدى جامعة 
نيويورك تاندون، أنّ هذه الفرضية أُثبتت 
بتعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة خلفاً 
لألتمـــان. ويقول ”لقد أعـــرب مرات كثيرة 
عـــن مخاوفه بشـــأن الأمـــان فـــي الذكاء 

الاصطناعي“.
”ذي  موقـــع  نشـــرها  مقالـــة  وفـــي 
شـــركة  مؤســـس  يقـــول  أنفورميشـــن“، 
كوسلا فنتشرز المساهمة في أوبن أي.آي 
فينود كوســـلا ”وصلنا إلى هذه المرحلة 
لأنّ أشـــخاصاً يحبّـــون الخيـــال العلمي 
وصحافيين يسعون إلى الإثارة، ضخّموا 

عدداً من المخاطر الصغيرة“.
ومـــن بـــين المخاطـــر التـــي يطرحها 
تطوير الـــذكاء الاصطناعي التوليدي هو 
احتمـــال أن تُســـتخدَم البرامج لأغراض 
عســـكرية، أو للتضليـــل، أو أن تصبـــح 

مستقلة وتهاجم البشر.
ويقول كوسلا ”آن الأوان للتركيز على 
مخاطر الذكاء الاصطناعي، لكن ليس إلى 
درجة إبطاء تقدّمه وحرماننا من فوائده“.

وســـلطت الأحـــداث التـــي سُـــجّلت 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة الضـــوء علـــى 
حدود نموذج أوبـــن أي.آي الرامي إلى 
وضع شـــركة يراهـــن عليهـــا اللاعبون 
الماليـــون بالمليـــارات مـــن الـــدولارات، 
تحـــت ســـيطرة شـــركة قابضـــة غيـــر 

ربحية.
وتقول كارولينا ميلانيسي من شركة 
المســـؤولين  إن  ســـتراتيجيز  كرييتـــف 
”فقـــدوا المنظور العـــام“، متوجهة إليهم 
بالقول ”كيف يمكنكم أن تبقوا مؤسسة 
غيـــر ربحية بمجـــرد أن توافقـــوا على 

مبالغ من جهات كمايكروسوفت؟“.
العملاقة،  ريدمونـــد  شـــركة  وأقرّت 
بحسب وســـائل إعلام، اعتمادات بقيمة 
10 مليـــارات دولار خدمةً لشـــراكتها مع 
أوبن أي.آي، بمنحهـــا قدرات هائلة في 
معالجة البيانات وتطوير نماذجها على 

وجه التحديد.
الـــذكاء  فـــي  المتخصـــص  وقـــال 
غـــاري  الأعمـــال  ورجـــل  الاصطناعـــي 
ماركوس، في منشـــور عبر منصة إكس، 
إنّ التطوّرات الحاصلة ”تســـلط الضوء 
على فكرة عدم السماح للشركات بتنظيم 

الـــذكاء الاصطناعي بصـــورة ذاتية، في 
وقت تُســـجّل تناقضات داخـــل إدارتها 

الخاصة“.

ويتابـــع ”مـــن فضلكـــم لا تتخلّوا عن 
قانون الذكاء الاصطناعي، فنحن في حاجة 
إليـــه أكثر من أيّ وقت مضى“، في إشـــارة 
إلى لائحة قواعد ترمـــي إلى تنظيم الذكاء 
الاصطناعـــي وتتـــم مناقشـــتها راهناً في 

الاتحاد الأوروبي.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ويـــرى 
فيريتون لتحليل البيانات راين ســـتيلبرغ 

أن تفكك أوبن أي.آي ”سيساهم في تسريع 
أمور كثيرة من الناحية التنظيمية“.

وتلفـــت ميلانيســـي إلـــى أنّ ”ذلك لن 
يبطئ السباق في مجال الذكاء الاصطناعي 
التوليدي“، مضيفـــةً ”إنها مجرد تغييرات 
في مجلـــس الإدارة، حملت تأثيراً إيجابياً 

على مايكروسوفت“.
ومع أنّ اســـتقرار الوضع يبدو بعيداً 
الشـــركة  أن  يتّضـــح  أي.آي،  أوبـــن  عـــن 
هـــي الفائز الأكبر في  المبتكرة لـ“ويندوز“ 

هذه التطورات.
وظّفـــت  جهـــود،  أيّ  دون  ومـــن 
مايكروســـوفت ألتمان ومسؤولين سابقين 
كثراً في أوبن أي.آي اختاروا ترك الشركة.

ويؤكد ميغيل فييرو، أحد المســـؤولين 
فـــي مايكروســـوفت، أنّ الرئيس التنفيذي 
ســـاتيا ناديلا التـــزم بتوظيف كل موظفي 
أوبن أي.آي، الذين قرروا الاستقالة بسبب 

عدم ترك المسؤولين في مناصبهم.
واســـتولى عمـــلاق أنظمة التشـــغيل 
والحوســـبة من بعد الحوســـبة السحابية 
والذكاء الاصطناعي، علـــى القوى الفاعلة 
في أوبـــن أي.آي من دون أن يقلق بشـــأن 

الحصول على موافقة الجهة التنظيمية.
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 تونــس - رفع المرصد الوطني للفلاحة 
في تونس من منســــوب التحذيرات بشأن 
التهديدات المتعلقــــة بفقدان قرابة 18 ألف 
هكتار من غابات الفلين (الخفاف) بحلول 
عــــام 2050 مع ”تواصــــل العوامل المؤدية 
إلى ذلك وانعكاسات التغيرات المناخية“.

وتعتبر غابــــات الفلين موروثا محليا 
مهما منذ ســــنوات طويلة، بما توفره من 
جــــدوى اقتصادية واجتماعية للســــكان، 
لكنهــــا الآن تواجه تحديــــات كبيرة جراء 
الاحتبــــاس الحراري والحرائــــق والقطع 
العشــــوائي للأشــــجار والرعــــي الجائــــر 

وغيرها من التأثيرات السلبية.
واعتمادا على النتائج، التي توصلت 
إليها ندوة عقدت الشــــهر الماضي، بمدينة 
طبرقــــة غرب البلاد، ببــــادرة من الجمعية 
التونســــية للمياه والغابــــات وبالتعاون 
مــــع الإدارة العامة للغابات ومعهد بحوث 
الهندســــة الريفية، قدم المرصد الوضعية 

الحالية وآفاق غابات الفلين بالبلاد.

وتنتشــــر غابــــات الفلين في الشــــمال 
والشــــمال الغربي للبــــلاد وخاصة بولاية 
(محافظــــة) جندوبــــة، حيــــث تكتنــــز تلك 
المناطق بأشــــجار الصنوبر والزان أيضا، 
وهي تعد مصدر رزق للكثير من العائلات 

هناك.
وفــــي آخــــر نشــــراته الشــــهرية التي 
أصدرهــــا الاثنــــين الماضي، أفــــاد المرصد 
بأن مســــاحة هذه ”الغابات تشهد تقلصا 
متواصلا بسبب الحرائق وقطع الأشجار 
والرعــــي المفــــرط ومــــوت أشــــجار الفلين 

بسبب التغيرات المناخية“.
التي  الرسمية  الإحصائيات  وبحسب 
أوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، 
فقد أدت الحرائــــق منذ العام 1970 وحتى 
العــــام 2020 إلى قضم حوالــــي 17.5 ألف 

هكتار من غابات الفلين.
وأظهر المسح الغابي، الذي تم إنجازه 
خــــلال الفتــــرة الفاصلة بــــين عامي 1995 
و2005 تراجعــــا واضحــــا في مســــاحات 

غابات الفلين بمعدل 600 هكتار سنويا.
ومن المتوقع حســــب عمليات محاكات 
الانعكاسات المناخية بهذه الغابات، فقدان 
الآلاف مــــن الهكتــــارات خلال الســــنوات 
السبع والعشرين المقبلة في ظل استمرار 

وجود عوامل تدهورها.

وأكـــد المرصـــد أن اســـتغلال هـــذه 
الغابات يعد رهانا اجتماعيا واقتصاديا 
هاما اعتبارا لفـــرص العمل والإمكانات 
من اســـتخراج الأعلاف والعائدات، التي 

توفرها للسكان بالمنطقة.
وتشـــير التقديـــرات، وفـــق المرصد، 
إلى أن الإنتاج الســـنوي من ثمرة شجرة 

الفلين يبلغ حوالي مليون وحدة علفية.
وتســـتحوذ جندوبـــة لوحدهـــا على 
قرابـــة 76 فـــي المئـــة من مســـاحة غابات 
الفلـــين، بينما تأتي ولاية باجة في المركز 
الثاني بنحو 16 في المئة، ثم ولاية بنزرت 

بحوالي ثمانية في المئة.
وتغطـــي الغابـــات في تونـــس زهاء 
مليـــون هكتار، أي حوالـــي 6 في المئة من 
المســـاحة الإجمالية للبـــلاد، وهي تأوي 
نحـــو مليون نســـمة، أي مـــا يناهز 9 في 
المئة من عدد الســـكان البالـــغ عددهم 12 
مليون نسمة بحسب أحدث الإحصائيات.
ويشـــكل الفلـــين أهميـــة كبيـــرة بين 
المنتجات الغابية الأساسية الأخرى، التي 
توفرها غابات جندوبة، التي تضم قرابة 
60 ألـــف هكتار، حيث يقدر معدل إنتاجها 
الســـنوي بنحو 486 طنا، ما يعادل 90 في 

المئة من إجمالي الإنتاج المحلي.

ويبدأ موســـم حصاد هـــذا المنتج في 
العادة مـــع مطلع مايـــو ويتواصل حتى 
نهاية شـــهر نوفمبر من كل عام، وتشرف 
عليه الوكالة الوطنية لاســـتغلال الغابات 
الحكوميـــة، ويوفر القطاع قرابة خمســـة 

آلاف فرصة عمل.

وتوفـــر غابـــات الفلـــين، التـــي تعد 
مســـاهما في التنمية الاقتصادية للبلاد، 
لخزينـــة الدولـــة عوائـــد تصـــل إلى 50 
في المئة مـــن مبيعات المنتجـــات الغابية 
القطـــاع  مـــن  الاقتصاديـــين  والفاعلـــين 

الخاص.
لكن الإنتاج الســـنوي من هذا المورد 
يشـــهد تراجعا بتحول معدله من 9 آلاف 
طن خلال الفترة الفاصلة بين عامي 1960 

و1980 إلى أربعة آلاف طن، حاليا.
ودعـــا المشـــاركون في النـــدوة إلى 
ضـــرورة إعـــادة التفكير بشـــأن تطوير 
غابـــات الفلـــين والاســـتنجاد بالخبراء 
والباحثين والأساتذة في المجال الغابي 
والمجتمـــع  والتقنيـــين  والصناعيـــين 

المدني.
مبـــادرات  بتشـــجيع  طالبـــوا  كمـــا 
تأســـيس مؤسســـات ومشـــاريع صغيرة 
لفائدة سكان الغابات مع مراجعة شروط 
الاســـتفادة من الفلين، مما يسمح بزيادة 
الإنتاج من هذه المادة بنسبة تتراوح بين 

20 و30 في المئة.
وقـــال رئيـــس الجمعيـــة التونســـية 
للمياه جمـــال العبيدي حينهـــا إن ”هذه 
الثـــروة تواجـــه العديد مـــن التهديدات 
بما يستدعي إيجاد شـــراكة بين مختلف 

الأطراف لحمايتها“.
وشـــدد على الـــدور الموكول لســـكان 
الغابات في هذا المجال خاصة وأن غابات 
الفلين تقوم بـــدور اجتماعي واقتصادي 
من حيـــث توفير فـــرص العمـــل وإنتاج 

الفلين والخشب ذي الجودة العالية.
وعانـــت البـــلاد شـــحا فـــي الميـــاه 
وتراجعا في احتياطيات الســـدود، جراء 
التغيـــرات المناخيـــة وســـنوات الجفاف 
الثـــلاث الماضية، في ظـــل ارتفاع درجات 

الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار.
ووفقا لبيانات الإدارة العامة للحماية 
المدنية، تم تسجيل العشرات من الحرائق 
الصيف الماضي طالت 2400 هكتار، ولكن 

المســـاحة المتضررة أقل مما تم تســـجيله 
العـــام الماضي حيث أتـــت الحرائق على 

قرابة 3166 هكتارا.
وحددت السلطات المساحات المتضررة 
من الحرائق بنحو 900 هكتار من الأراضي 
في الشــــمال الغربي، خلال يوليو الماضي، 
وشــــملت مدن طبرقــــة وملولة مــــن ولاية 
جندوبــــة شــــمال غــــرب البــــلاد، كما مس 
الجفاف مســــاحات زراعية واسعة بكامل 

البلاد.

الغابـــات  اســـتغلال  وكالـــة  ووفـــق 
الحكوميـــة، فإن متوســـط إيـــرادات بيع 
الفلين ســـنويا يقدر بنحو تســـعة ملايين 
دينار (2.9 مليون دولار بأســـعار الصرف 
الحالية)، وهي عوائد يرى المختصون أنه 
يمكن مضاعفتها إذا تمت إزالة التحديات 

التي يواجهها القطاع.
ويذهـــب أغلب الإنتـــاج أي بواقع 90 
فـــي المئة إلى الخارج من خلال التصدير، 
منها قرابة 70 في المئة نحو بلدان أوروبا 
خاصة الســـوق البرتغالية التي تشتري 
لوحدهـــا حوالي 59 فـــي المئة من الإنتاج 
السنوي تليها إيطاليا بواقع 11 في المئة.
وذكر البنك الدولي في مدونة نشرها 
علـــى منصتـــه الإلكترونيـــة فـــي مارس 
الماضـــي أن الضـــرورة تقتضـــي الحفاظ 
على الغابات باعتبارها ”مصدرا للعيش 
وللعمل، خاصة، خلال مرحلة التعافي من 

آثار الجائحة“.
وأكد أن الغابات تقدم، أيضا، خدمات 
النظـــم الإيكولوجيّـــة البريّـــة مـــن خلال 
توفيـــر فرص التنـــوّع البيولوجي ومياه 

الشرب وإزالة الكربون.

تغير المناخ يهدد غابات الفلين

في تونس بالاندثار
تحذيرات من فقدان 18 ألف هكتار من الأشجار بحلول عام 2050

تكشــــــف التوقعــــــات حــــــول قضية 
الجفاف في تونس عن واقع صادم 
ينتظر الغابات نتيجــــــة تغير المناخ، 
الذي سيقضم آلاف الهكتارات من 
الأشجار وخاصة الفلين في غضون 
ــــــة عقود، مما يهدد مصدر رزق  ثلاث
المئات مــــــن الأســــــر ويقلص فرص 

زيادة الإنتاج والعوائد.

قسوة العقوبات

تخنق عمليات الشحن

البحري في سوريا

نقطة تحول في خط التقنيات المتقدمة، أليس كذلك؟

80
في المئة نسبة تراجع حركة 

الشحن منذ 2011 وفق شركة 

التوكيلات الملاحية السورية

2.9
مليون دولار متوسط إيرادات 

بيع الفلين سنويا، ويوفر القطاع 

5 آلاف فرصة عمل

تفكك الشركة 

سيسرع أمورا كثيرة 

من الناحية التنظيمية

راين ستيلبرغ

التركيز على المخاطر 

لا يعني إبطاء تقدم 

هذه التكنولوجيا

فينود كوسلا

أزمة أوبن أي.آي الوجودية تفاقم مخاطر الذكاء الاصطناعي

عندما تسرع غريزة العيش من وتيرة التدمير!

الغابات تقلصت 

جراء الحرائق والقطع 

العشوائي والرعي المفرط 

وموت أشجار الفلين

يجب الحفاظ على 

الغابات كونها مصدرا 

للعيش والعمل

البنك الدولي

القيود جعلتنا نقرر وقف 

أنشطتنا بداية من 

ديسمبر 2023

شركة ميرسك



 عمــان - أعلـــن مجمـــع اللغـــة العربية 
الأردني عن صـــدور كتاب ”المجمع العلمي 
لعضـــو المجمـــع  العربـــي فـــي الشـــرق“ 
الأكاديمـــي ســـمير الدروبـــي، وهـــو مـــن 
منشـــورات المجمع ضمن خطتـــه في دعم 
النشـــر والتأليـــف والترجمـــة، تزامنا مع 
مرور 100 عام على تأسيس مجمع الشرق.

وجاء الإصدار، بحســـب بيان للمجمع 
يـــوم الثلاثـــاء، بمثابـــة مســـاهمة لإماطة 
اللثـــام عـــن ثانـــي المجامـــع اللغويـــة في 
البلـــدان العربية التي أســـهم أبناؤها في 
رفد هـــذا المجمع الذي كان له الســـبق في 
نهضة شرقي الأردن لغويا وأدبيا، وعلميا 

وصحفيا، ووطنيا وتعليميا.
ويقـــف مؤلـــف الكتـــاب علـــى حقائق 
تأســـيس ”المجمـــع العلمـــي العربـــي في 
الشـــرق“ منـــذ 100 عام مضـــت، بعد عقود 
متعاقبـــة ظـــل فيهـــا مغمـــورا ومنســـيا، 
ومحاطـــا بالغمـــوض، حتـــى كاد يكـــون 
مجهـــولا مـــن كبـــار بعـــض المجمعيـــين، 
وتضاربت بشأنه الآراء والأخبار والأقوال، 
حتـــى أصبح الكثير من الناس بين مصدق 

ومكذب لقيامه .
واشـــتمل الكتـــاب على ثلاثـــة فصول 
بداية من فصل حول فكرة تأسيس المجمع 
العلمي العربي في الشـــرق التي تعود إلى 
عـــام 1923 متنـــاولا الســـياقات والدلالات 

التاريخية لذلك.
وتنـــاول الباحـــث في الفصـــل الثاني 
”أهـــداف المجمـــع العلمـــي فـــي الشـــرق 
وأعمالـــه“، مبينا غايـــات المجمع وأهدافه 
وجلســـاته وأهـــم قراراتـــه، ومصيره وما 
آل إليـــه، أما الفصـــل الثالث فحمل عنوان 
”إنجـــازات المجمـــع العلمـــي العربـــي في 

الشـــرق“، وحـــوى ثلاثـــة مباحـــث، أولها 
”الحفـــاظ على اللغـــة العربيـــة الفصيحة 
في دواوين الإمارة“، وثانيها ”نشر الكتب 
والرســـائل، والتواصل الثقافي مع البلاد 
العربية والأجنبية، وإنشاء مكتبة المجمع“، 
وآخرهـــا ”محاضرات المجمع، وتأســـيس 

متحف الآثار، وإصدار صحيفته“.

وجرى تعزيز فصول الكتاب بمجموعة 
مـــن الملاحـــق الكاشـــفة عن طبيعـــة عمل 
المجمـــع وجوهـــره ورســـالته، ومجموعة 
من المقـــالات الأدبية والوطنيـــة، والعلمية 
والتربويـــة، التي كتبها أعضـــاء المجمع، 

ونُشرت في ”الشرق العربي“.
وضمـــت الملاحق بعضا مـــن الرحلات 
القصيرة في ربوع الأردن وفلسطين، وغير 
ذلك مـــن الخطب والمحاضـــرات والأبحاث 
العلميـــة التـــي ألقاهـــا أو كتبهـــا أعضاء 
المجمـــع فـــي دمشـــق وبيـــروت والقـــدس 
والقاهـــرة وعمّـــان، ووزعـــت الملاحق إلى 
أدبية ولغويـــة وتعليمية وتربوية وآثارية 
وعلميـــة، وملاحـــق للدعوة إلـــى النهضة 
الأردنيـــة العربية، وأتبعت هـــذه الملاحق 
بفهارس شاملة للكتاب، وختمت بفهرست 

المصادر والمراجع.

 الدار البيضــاء (المغرب) - أبرزت أمينة 
العلوي الهاشمي، كاتبة ومديرة دار النشر 
للأطفـــال ”ينبـــع الكتاب“، مؤخـــرا بالدار 
البيضـــاء، أن إحـــداث ”المجلـــس المغربي 
لكتب اليافعين“ يتوخى من ورائه أساســـا 
فتح آفـــاق جديدة لتشـــجيع إنتـــاج كتب 

الأطفال عالية الجودة.
وأوضحت الهاشـــمي، عضـــو اللجنة 
التأسيسية للمجلس، خلال لقاء تحضيري 
عقد علـــى هامش فعاليات المعرض الدولي 
لكتاب الطفل والشباب في الدار البيضاء، 
أنـــه من خلال إحـــداث ”المجلـــس المغربي 
يمكـــن للمغرب أن يصبح  لكتب اليافعين“ 
عضـــوا في شـــبكة المجلـــس الدولي لكتب 
اليافعـــين (IBBY)، الـــذي يعمل على تعزيز 
نشـــر وتوزيع أدب الطفل عالـــي الجودة، 
وكذلـــك على تطويـــر البحـــث العلمي في 

المجال.
وأضافـــت أن ”المجلـــس المغربي لكتب 
اليافعـــين“ الـــذي مـــن المرتقـــب أن تدخل 
عضويته في شـــبكة المجلس الدولي لكتب 
اليافعـــين حيز التنفيذ ابتداء من الأول من 
يناير 2024، يهدف أيضا إلى تشجيع ثقافة 
القـــراءة وتحقيق تقارب أكثـــر بين الطفل 

والكتاب.
وأشـــارت إلى أن المجلس سيعمل على 
إطـــلاق مجموعة من المشـــاريع والمبادرات 
في هـــذا الإطـــار، منها علـــى الخصوص، 
تقـــديم تكوينـــات تعتمـــد علـــى أســـاليب 
مبتكرة وموارد تعليمية مناســـبة للطفولة 
المبكـــرة، وتنظيم مســـابقات النشـــر لأدب 
الأطفال، بغية العمل على تشجيع الابتكار 
والإنتاجـــات الأكاديميـــة عاليـــة الجودة، 
واكتشـــاف المزيد من المواهب، وكذلك دعم 

البحث العلمي لأدب الطفل.
كمـــا كشـــفت الهاشـــمي عن مشـــروع 
القراءة المتضامنـــة بمنطقة الحوز، والذي 
مـــن المقـــرر أن يشـــكل أول عمـــل يقوم به 
المجلـــس، والمتمثل في تقـــديم مكتبة على 

شكل صناديق لفائدة أقسام المدارس التي 
تضررت جراء الزلزال في سبتمبر الماضي، 
الأطفـــال  تســـتهدف  المبـــادرة  أن  مبـــرزة 
المتراوحـــة أعمارهـــم بـــين 3 و12 ســـنة، 
وستشمل سبع مكتبات حسب المستويات 
الدراســـية من التعليـــم الأولي إلى الصف 
الســـادس ابتدائي، إذ تحتـــوي كل مكتبة 
علـــى 20 كتابـــا مناســـبا لمختلـــف الفئات 

العمرية المستهدفة.
من جهتها، أشـــادت رئيســـة المجلس 
الإماراتي لكتـــب اليافعين مروة العقروبي 
بالاهتمام المتزايد الذي يعرفه كتاب الطفل 
بالمغـــرب، والـــذي يظهـــر جليا مـــن خلال 
تنظيم الدورة الأولـــى من المعرض الدولي 
لكتاب الطفل والشـــباب المقام حاليا بالدار 
البيضـــاء، بالإضافة إلى مبادرة تأســـيس 

”المجلس المغربي لكتب اليافعين“.
وأشـــارت إلـــى أن المجلـــس الإماراتي 
لكتب اليافعين الذي انطلق العمل به ســـنة 
2010، يســـعى إلـــى تعزيز ثقافـــة القراءة 
بين الأطفـــال واليافعين وجعلها أســـلوب 
حياة، مبـــرزة أن المجلس دأب على إطلاق 
مجموعة من المشـــاريع والمبادرات الفريدة 
والمبتكـــرة، التـــي يوفـــر بعضهـــا الدعـــم 
والتدريب للناشرين والمؤلفين والرسامين، 
ويطور مهاراتهم بهدف إثراء أدب الأطفال 
في العالم العربي، بينما يستهدف بعضها 
الأطفـــال بشـــكل مباشـــر، مثل الجلســـات 

القرائية ومناقشات كتب اليافعين.
وقد تميز اللقاء التحضيري بتقاســـم 
ممثلـــي مجالـــس كتب اليافعـــين ومؤلفين 
وناشـــرين، من لبنان وفلســـطين وتونس 
والمبادرات  والمشـــاريع  لتجاربهم  وفرنسا 
التي يقومـــون بها في بلدانهـــم، حيث تم 
التأكيـــد على أن لكل دولـــة خصوصياتها 
واحتياجاتها، مشـــددين في هـــذا الصدد 
على ضرورة تضافـــر الجهود بين مختلف 
المجالس خاصة في العالم العربي من أجل 
النهوض بأدب الطفل في البلدان العربية.

المجلس المغربي لكتب

اليافعين يفتح آفاقا جديدة

 يحكــــى أن ملــــك الفرس، خشايارشــــا 
أراد شــــن حرب ضــــد الأثينيين لتوســــيع 
حــــدود مملكتــــه وســــلطته؛ وقبــــل اتخاذ 
قرار نهائي، طلب رأي مستشــــاريه. حاول 
أحدهــــم ويدعى أرتاباني ثنيه عن الذهاب 
إلى الحرب، فقال له ”الســــماء تحط دائما 
من قدر من يتجــــاوز الحد. لذلك يحدث أن 
جيشــــا كبيــــرا قد يهزم من قبــــل حفنة من 
الرجال في بعض الأحيــــان، عندما تدفعه 
غيرة الســــماء، إلى الهلاك المذل عن طريق 
الرعب والرعد، ذلك أنها لا تســــمح بالفخر 
لأحد ســــواها“. لم يســــتمع الملك إلى هذه 
المشــــورة الحكيمة فكانت العواقب كارثية 

بالنسبة إليه وإلى بلده.
هــــذه الحكايــــة رواها هيــــرودوت في 
استقصائه حالة غطرسة أدت إلى عواقب 
وخيمــــة، وأرودهــــا المفكــــر والفيلســــوف 
البلغاري تزفيتان تودوروف  الفرنســــي – 
في كتابه ”أعداء الديمقراطية الحميمون“ 
ليؤكد أن الخصــــم الأول للديمقراطية هو 
التبســــيط الذي يختزل المتعــــدد بالفردي 
وبذلــــك يفتــــح الطريــــق أمام الغطرســــة 

والغلو.

عدو الديمقراطية

في كتابــــه، الصادر عــــن دار الفارابي 
بترجمــــة غازي بــــرو، يناقش تــــودوروف 
التهديدات الداخلية للديمقراطية، النابعة 
من العناصــــر المكونة لها: التقدم والحرية 
والشــــعب، ويســــلط الضوء على الحروب 
وصعــــود  الأســــواق  وطغيــــان  الحديثــــة 
الشــــعبويات من خــــلال نوافــــذ تاريخية 
تنقلنــــا مــــن العصــــور الوســــطى وصولا 
إلــــى القرن الحادي والعشــــرين، مؤكدا أن 
المخاطــــر الكامنــــة في فكــــرة الديمقراطية 
نفسها تنبع من عزل عناصرها وتشجيعها 
على نحو حصــــري. والجامع بين مختلف 
الأخطار هو وجود شكل من أشكال الغلوّ.
ويــــرى أن التقدم والحرية والشــــعب 
هي العناصر المكونــــة للديمقراطية، ولكن 
إذا انعتــــق أحد تلــــك العناصر من علاقته 
بالعناصــــر الأخرى، متجنبــــا بالتالي أيّ 
محاولــــة فــــرض حدّ مــــا، وفارضا نفســــه 
كمبــــدأ فريــــد في نوعــــه، يتحــــول عندئذ 
إلــــى أخطار: وهــــذا ما تمثله الشــــعبوية 
والليبراليــــة المغالية والمســــيحانية، وهي 
نزاعات معادية للديمقراطية في الصميم.

يقول تودوروف ”ليــــس من وهم أكثر 
اســــتعصاء علــــى التبديــــد من ذلــــك الذي 
يجعلنا نعتقد أن أسلوب حياتنا هو أفضل 
من الأسلوب الذي يعيش عليه آخرون في 
أماكن أخرى أو في أزمنة ســــالفة. صحيح 
أننــــا نؤمن اليــــوم بفكرة التقــــدم الخطي 
والمســــتمر، إنمــــا لا يمنعنــــا ذلــــك من أن 
يحدونــــا الأمل في أننا نســــير في الاتجاه 
الصحيــــح؛ لقد رأينا أن هــــذا المنظور كان 
متأصلا في المشروع الديمقراطي. بيد أننا 
لــــو صدقنا بعــــض المراقبين فــــإن عصرنا 
بعيد عــــن كونه تميز بعملية حضارية، بل 
إنه شهد حالة ازدياد في الوحشية وليس 
أدل على ذلك من وحشية القرن العشرين“.
ويضيف أن الوضع اليوم هو بالتأكيد 
أقل مأســــاوية، ومع ذلك لا يمكن القول إن 
الابتهاج هو الشــــعور الســــائد في الدول 

الديمقراطية. في أوروبا العام 2011، كانت 
المســــألة المطروحة المنتميــــة إلى الاتحاد 
الأوروبــــي عــــن التوصل إلــــى اتفاق على 
السياســــة التي اتبعها، في حين كان هذا 
الاتفــــاق يبــــدو ضروريا؛ أو على مســــألة 
هشاشــــة العملة الأوروبية الفتية اليورو. 
يتصــــرف قادة هــــذه الدول فــــي معظمهم 
مثــــل أفراد الأمــــة الذين اختــــاروا متابعة 
مصالحهــــم الخاصة وإهمــــال الدفاع عن 
المصلحة العامة. لذا يبدو أن الأمل في رؤية 
أوروبــــا ”قوة هادئة“ يقترب. أما الولايات 
المتحــــدة، فتؤثــــر حركة حزب الشــــاي في 
سياســــة البلاد الداخلية والخارجية، في 
الاتجــــاه المعاكــــس للتضامن، وبــــات أيّ 
تدخل حكومي دعما للمصلحة المشــــتركة 

موضع شبهة.
ويلفــــت تــــودوروف إلــــى أن الحروب 
”الإنســــانية“ لا تثيــــر مقاومــــة تذكــــر في 
البلدان التي تشــــنّها، لا بل تتمتع بسمعة 
طيبة لتصبح معيارا للتدخلات العسكرية 
الغربية، على الرغم من أنها تمثل انبعاثا 
للخلاصية السياســــية من جديــــد. وعلى 
الرغــــم من الأزمــــات التــــي تتســــبّب بها 
الأيديولوجيــــة الليبراليــــة المتطرفة نراها 
لا تــــزال تهيمــــن على الدوائــــر الحكومية 
للعديد من البلــــدان. فالعولمة الاقتصادية 
تحرم الشــــعوب قوتها السياسية، ومنطق 
الإدارة الــــذي يفضي إلــــى تنميط للأذهان 
يشهد انتشــــارا في كل مكان. وعليه تزداد 
الشعوبية قوة وتنمو كراهية الأجانب مما 

يضمن فوز الأحزاب المتطرفة.
ويقــــول تــــودوروف إن ”الديمقراطية 
تعاني الغلو الفاضح، والحرية فيها باتت 
طغيانا، والشعب أصبح كتلة يتم التلاعب 
بها، وتحوّلت الرغبة في تعزيز التقدم إلى 
روح صليبية. وبناء عليه، لم يعد الاقتصاد 
والدولة والقانون وسائل لتطوير الجميع، 
وهي تشــــكل الآن جزءا من عملية التجريد 
من الإنسانية. ويبدو لي، في بعض الأيام، 
أن هــــذه العملية لا رجعة فيها. إن العيش 
في ظل الديمقراطيــــة هو دائما أفضل من 
العيــــش خانعين في دولة شــــمولية أو في 
ظل دكتاتورية عســــكرية، أو نظام إقطاعي 
ظلامي. لكن الديمقراطية التي نخرها من 
الداخل أعداؤهــــا الحميميون في رحمها، 

لم تعد تفي بوعودها“.
 ويبين أن مظهر هؤلاء الأعداء لم يعد 
يخيف إذا ما قــــورن بأعداء الأمس، الذين 
هاجموا من الخــــارج ولم يخططوا لإقامة 
دكتاتورية البروليتاريا، ولا أعدّوا لانقلاب 
عسكري، ولا نفذوا عمليات انتحارية باسم 
إلــــه عديم الرحمــــة إنهم يلبســــون لبوس 
الديمقراطيــــة، وبالتالي قــــد يمرون مرور 
الكرام؛ إلا أنهم يمثلون خطرا حقيقيا أقل 
شأنا: إذا لم تجر مواجهتهم بأيّ مقاومة؛ 
فإنه سيأتي يوم يفرغون النظام السياسي 
من مضمونــــه، إنهم ســــيقودون إلى دمار 

البشر وتجريد حياتهم من الإنسانية.
ويتابع تودوروف ”نحن نفضل دائما 
أن نعتقد أن ما نقوم بإدانته هو غريب عنا 
تماما. والتفكير فــــي أننا قد نماثل أولئك 
الذين عادة ما نمقتهــــم، أمر لا يطاق، إلى 
درجة أننا نســــارع إلى إقامة جدران بيننا 
وبينهم نود أن تكون غير قابلة للاختراق. 
والحــــال، مــــن دون الرغبــــة فــــي الذهاب 
إلــــى الطرف الآخــــر والمزج بــــين الأنظمة 

السياسية المختلفة، فمن مصلحتنا الكلية 
الاعتراف بوجود إطــــار على نحو متوتر، 
إلى جانب المعارضات التي لا جدال فيها“.
 ويبين أنــــه على غــــرار الديمقراطية، 
فــــإن الشــــمولية تدعي التفكيــــر العقلاني 
والعلمــــي. إلا أنــــه لا يجــــب الخلــــط بين 
أو  الاســــتعمار  وبــــين  الديمقراطيــــة 
الشــــيوعية، ومــــع ذلك فإن ثمــــة ما يحرّك 
هــــذه الأنمــــاط الثلاثة حتــــى الآن، يتمثل 
في الكثير من الأحيــــان بروح الخلاصية. 
وكان هذا التشــــابه مخفيا بفعل المواجهة 
العالميــــة بين البلدان الشــــمولية والبلدان 
مهيمنــــة  كانــــت  التــــي  الديمقراطيــــة، 
علــــى تاريخ القرن العشــــرين، فالمعســــكر 
السوفياتي، حيث الموارد الهائلة لبلد يعد 
شبه قارة، وضعت في خدمة الأيديولوجيا 
الشــــيوعية، فأصبــــح منافســــا حقيقيا، لا 

بل عدوا حقيقيا، الأمر الذي 
أعطى شرعية للإصرار 

على الاختلافات: كان 
إمبراطورية الشر لا أكثر 

ولا أقل. وكان لانهياره 
في نهاية الحرب الباردة 

ميزة تحرير سكانه، ولكن 
أيضا سيئة حرمان القوى 

الغربية من قوة مضادة 
لسلطتها، كانت بمثابة 

كابح لتطلعاتها إلى 
الهيمنة. لقد خسرت في 
الوقت ذاته هذا الشريك 

المثبــــط الذي كان يشــــجعها عن غير قصد 
على أن تتصرف باســــتقامة حتى يتسنى 

إبراز ما يفرق المعسكرين.
فــــي  ظهــــر  تــــرددا  ثمــــة  أن  ويــــرى 
أعقاب انهيــــار الشــــمولية النازية، حيال 
اكتشــــاف علاقة مماثلة مع العــــدو. فمنذ 
نهايــــة الحرب العالمية الثانية، والكشــــف 
عن جرائــــم النازيــــة، ولاســــيما التدمير، 
واستعباد شــــعوب بأكملها في معسكرات 
الإبادة والاعتقال، أراد الرأي العام الغربي 
دائما التأكيد على المســــافة التي تفصلنا 
عن هــــذه الوحــــوش. وحتى اليــــوم، كان 
هنــــاك احتجاج كلما راح مؤرخ أو روائي، 
أو مخرج يعير مرتكبي هذه الأعمال ذاتها 
دوافع قــــد نتقاســــمها. فيعلــــن عندئذ أن 
إرادة الفهم أو حتى مجرد وضع الأحداث 
الماضية في سياقها هو بمثابة معذرة لها. 

مغامرة مشتركة

يشير تودوروف إلى أن اكتشاف العدو 
الذي نســــتبطنه  في ذواتنا هو أكثر إثارة 
للقلــــق بكثير من ذلك الــــذي نعتقده بعيدا 
ومختلفــــا بالكامل. طالما كان للديمقراطية 
الشــــيوعية  أو  كالنازيــــة  بشــــع،  عــــدو 
الشمولية، فإنها كانت تستطيع أن تعيش 
متجاهلة ما يكتنفها من تهديدات داخلية؛ 
أمــــا الآن فعليها واجــــب المواجهة. ما هي 

فرصها في التغلب عليها؟
ويقــــول ”أنا لا أعتقــــد أن ثمة انقلابا 
جذريا ممكن الحدوث (ولا أعتقده مرغوبا 
فيه، في الواقــــع)، أو أن تكون الثورة حلاّ 
لجميع المشاكل. إن الطفرات الديمقراطية 
الحالية ليســــت من تأثيــــر أيّ مؤامرة أو 
نيات خبيثــــة، لذلك من الصعــــب كبحها. 
إنهــــا ثمــــرة تغييــــر مواقــــف مرتبطة في 

حد ذاتهــــا بسلســــلة تغييــــرات متعددة، 
مجهولــــة الهوية، خفية غيــــر مرئية، بدءا 
من التكنولوجيا إلى التركيبة الســــكانية 

مرورا بالجغرافيا السياسية“.
ويضيــــف ”لم يعد فــــي الإمكان تعزيز 
الفرد وتمكــــين الاقتصاد، وإلغــــاء الروح 
التجارية في المجتمــــع بقانون يصدر عن 
الجمعية الوطنية، أو من خلال الاستيلاء 
على ســــجن باســــتيل جديد. لقــــد علمتنا 
تجربة النظم الاستبدادية أننا نسير نحو 
الكارثة لا محالة، إن تجاهلنا تلك الخطوط 
القويــــة للتاريخ. كما وأننــــي لا أعتقد أن 
مكمــــن الخلاص هو أيّ ابتكار تكنولوجي 
من شأنه جعل حياة الجميع أسهل. ثم إن 
التقنية أحرزت تقدما استثنائيا في القرن 
الماضي توا، ما أتاح ســــيطرة أفضل على 
المــــادة، ولكن التقدم ذاتــــه كانت له نتيجة 
مفاجئة: إيقاظ الوعي بأنه لا يمكن للتقنية 
تلبية كل توقعاتنا أبدا. لا 
يكفي تحسين الأدوات إلى ما 
لا نهاية، بل يجب على المرء 
أن يسأل في الوقت ذاته عن 
الأهداف التي نريد بلوغها: 
أيّ عالم نرغب العيش فيه؟ أيّ 
نوع حياة نريد أن نعيش؟“.
ويوضح ”لذلك لست مؤمنا بأيّ 
من هذه الحلول الراديكالية. 
هذا التردد يؤدي أحيانا إلى 
الاستقالة والسخرية أو ما 
يسميه بعضهم عدمية، والاعتقاد 
بأن جميع أعمال البشـــر غير مجدية وأن 
العالم يســـير نحو حتفه. إلا أن هذا ليس 
حالي. وإذ أتساءل عما إذا كانت مصادر 
هذا الاستعمار الذهني إيجابية بعد هذا 
كلـــه، فإنّـــي أجدها في الســـلوك اليومي 
للأفراد الذيـــن أجاورهم، وبصرف النظر 
عمّا قـــد أتصف به من ســـذاجة. الأفعال 
الأنانية، الاســـتبدادية والضارة ليســـت 
مفقـــودة أيضا، ولكـــن أرى هؤلاء الأفراد 
الذين تحركهم أيضـــا المحبة والإخلاص 
للآخرين، قريبين كانوا أو بعيدين، وكذلك 
شـــغف المعرفة والحقيقة، وحاجتهم إلى 

إنشاء معنى وجمال حولهم“.
ويشـــدد على أن هذه الانطلاقات تهم 
ليس فقـــط الحياة الخاصـــة، ومصدرها 
الملازمـــة  الأنثروبولوجيـــة  الصفـــات 
لجنسنا، كما توجد في بعض المؤسسات 
أو بعـــض المشـــاريع الاجتماعيـــة التي 
يستطيع بواســـطتها كل من يسكن البلد 
أن يســـتفيد مـــن عمل العدالـــة فيه، ومن 
نظام الرعاية الصحيـــة، والتعليم العام، 
والخدمـــات الاجتماعية. متابعـــا ”أنا لا 
أعرف كيف يمكن للطاقة التي تعبّر عنها 
تلك الســـلوكيات أن تنعكس مساهمة في 
تغييـــر الاتجاهات الرئيســـة للسياســـة 
الراهنة، إلا أنني لا أتصور أنها ســـتبقى 

على الدوام من دون عواقب“.
ويضيـــف تودوروف ”نحـــن جميعا 
ســـكان الأرض منخرطـــون اليـــوم فـــي 
المغامـــرة ذاتهـــا، محكومـــون بالنجاح 
والفشـــل معـــا. حتـــى إذا كان كل فـــرد 
عاجزا أمام ضخامة التحديات، يبقى أن 
هذا الواقع صحيـــح: التاريخ لا يخضع 
لقوانين ثابتـــة، والعناية الإلهية لا تقرر 
مصيرنا والمســـتقبل يعتمد على إرادات 

الإنسان“.
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كتاب {أعداء الديمقراطية 

الحميمون} يفسر مخاطر 

فكرة الديمقراطية 

والطرق الممكنة لإنقاذ 

الشعوب من التلاعب بها

الكتاب تناول نشأة المجمع 

وأهم أهدافه معززا فصوله 

بمجموعة من الملاحق 

الكاشفة عن طبيعة عمل 

المجمع ورسالته

كتاب يؤرخ للمجمع

العلمي العربي في الشرق

المغرب يحفز إنتاج كتب اليافعين

جميع سكان الأرض منخرطون اليوم

 في المغامرة ذاتها

الديمقراطية تعاني من الغلو

تزفيتان تودوروف: التاريخ لا يخضع لقوانين ثابتة
ــــــر من  ــــــوم الكثي ــــــم الي يشــــــهد عال
التحديات التي ما انفكت تتعقد على 
الأفراد والمجتمعات والدول، وهو ما 
يحتاج إلى إعــــــادة التفكير في نظم 
ــــــاة المعاصرة وطــــــرق ترتيبها  الحي
وتشــــــكيلها، وهذه مهمة الفلاســــــفة 
ــــــل أن تكــــــون مهمــــــة أيّ مختص  قب
آخر، وفي هذا التمشي يأتي كتاب 
الفيلسوف تزفيتان تودوروف ”أعداء 

الديمقراطية الحميمون“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ّ



 تونــس - ينطلـــق اليـــوم الأربعـــاء 
الثاني والعشـــرون مـــن نوفمبر الجاري 
 Spy List) عرض فيلم ”ســـباي ليســـت“ 
قائمة الجواســـيس) في قاعات السينما 
التونســـية، وهـــو عمـــل يعـــد منتجوه 
بأنه ســـيكون مختلفا من حيث مستوى 
المضمون والشـــكل خاصـــة وأنه يطرح 
مواضيـــع جديـــدة كليـــا على الســـينما 

التونسية.
ويعتبر العمل الذي أخرجه التونسي 
فـــرج الطرابلســـي أول فيلـــم تونســـي 
يتنـــاول موضوع القضية الفلســـطينية 
وحكايـــات المخابرات الإســـرائيلية وما 
يعـــرف بالموســـاد، إذ يعـــود الفيلم إلى 
قصص الجوسسة الإلكترونية والصراع  
بين جهاز الموســـاد الإسرائيلي والبلدان 

العربية في الشرق الأوسط.
كمـــا يتعـــرض الفيلـــم إلـــي القصة 
الحقيقيـــة المعروفـــة للهاكر التونســـي 
الذي اخترق جهاز الموســـاد الإسرائيلي 
وأربكه وعطل منظومـــة القبة الحديدية 

الإسرائيلية.
وتدور أحداث الفيلـــم الذي يدوم 75 
 “Dark Net” دقيقة، حول عملية القرصنة
التي تمّ على إثرها خرق قائمة بأســـماء 
جواسيس الموساد الإســـرائيليين الذين 
تم إرســـالهم إلى الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا قصد نشـــر الفوضـــى الخلاقة 
حيـــث  القائمـــة  بالأنظمـــة  والإطاحـــة 
أصبحت شـــبكة الويب العالمية ســـاحة 

معركة جديدة في عصر المعلومات
ويـــدور الفيلم فـــي أجواء مشـــوقة 
 – العربـــي  الصـــراع  خفايـــا  متنـــاولا 
الإسرائيلي بشـــكل مغاير عمّا تم تداوله 
ســـابقا، إذ يتنـــاول القضيـــة فـــي واقع 
يشـــهد طفرة تكنولوجية وصارت خلاله 
التقنيات الرقمية وسيلة من أهم وسائل 
الصراعـــات التـــي تحدث، عـــلاوة على 
كونها وســـائل لتشـــكيل الوعـــي العام 

والتعريـــف بالقضايـــا الإنســـانية مثل 
القضية الفلسطينية.

كمـــا يثيـــر المخـــرج قضايـــا أخرى 
تتعلّق بظروف الاعتقـــال والتحقيق مع 
السجناء ولاسيما منهم السجينات، وما 
يُخلّفه الاعتقال من آثار نفســـية ســـيّئة 
علـــى المعتقلـــين، وهي صـــورة مصغّرة 
أو نمـــوذج يقدمـــه المخرج عـــن معاناة 
المعتقلـــين الفلســـطينيين فـــي ســـجون 
الاحتلال الإسرائيلي التي تفتقد لأبسط 

مقومات الإنسانية.

الفيلـــم من إخراج فرج الطرابلســـي 
وبطولـــة كل من مراد الغرســـلي وهيفاء 
مريزق وقمر بن سلطان وهيفاء الحبيب 
وحافظ الجديدي ومأمون إبراهيم وعلي 

حسين وعبدالرزاق قداس.

 الريــاض - نظمت هيئــــة الأفلام بمدينة 
الرياض ورشــــة عمل تحت عنوان ”ما بعد 
الإنتاج فــــي صناعة الفيلم الســــينمائي“ 
بحضــــور ومشــــاركة نخبة مــــن المهتمين 
والمختصــــين فــــي الإنتــــاج الســــينمائي، 
ناقشــــوا خلالهــــا المراحل التــــي يمر بها 
العمــــل الســــينمائي بعــــد الانتهــــاء مــــن 
إنتاجه، والتي تشمل التسويق، والتوزيع، 

وحقوق العرض، والتراخيص، وغيرها.
 واستهلت الجلسة الأولى من الورشة 
التي قدمها منتج الأفلام مروان الشافعي 
بمقدمــــة عن ”ما بعــــد الإنتــــاج“، أوضح 
خلالها بشــــكل مفصل أن مرحلة ”ما قبل 
تشــــمل: تطوير النص، واختيار  الإنتاج“ 

الممثلين، وتحديد طاقــــم العمل، ومعاينة 
أماكن التصويــــر، في ما ”مرحلة الإنتاج“ 
تشــــهد عمليــــة التصوير، لينتقــــل بعدها 
للحديث عــــن ”مرحلــــة ما بعــــد الإنتاج“ 
وتشــــمل المونتاج، ومراجعــــة وتصحيح 
الألــــوان الخاصــــة بالعمل، والموســــيقى، 

والمؤثرات البصرية.
 وأكّــــد الشــــافعي خلال الجلســــة بأن 
عمليــــة ”المونتــــاج“ تعد أشــــبه بالإخراج 
الثاني للعمل السينمائي، وذلك من خلال 
معالجته للعديد من المشاكل على مستوى 
الحكاية، والتصوير، وأيضًا أداء الممثلين.

وأشــــار إلى ضــــرورة أن يطرح منتج 
الفيلم مجموعة من الأســــئلة عن مشروعة 

الســــينمائي، لتجعلــــه يملــــك الإجابــــات 
المطلوبة التي تمكّنه من تسويق عمله، من 
خلال كتابة شــــرح عن الفيلم في سطرين، 
العمل، وتحديد الشريحة  ومعرفة ”ثيمة“ 
المســــتهدفة، وطابع القصة هل هو محلي 
أم عالمــــي، والانتبــــاه للأفــــلام المشــــابهة 
للعمل، ومدى تحقــــق الاختلاف في فيلمه 

عنها.
 وتناولــــت الجلســــة الثانيــــة التــــي 
والتســــويق  ”التوزيــــع  عنــــوان  حملــــت 
والمهرجانات“، مجموعــــة من المحاور من 
بينها: الفــــرق بين التوزيع والتســــويق، 
والوقت المناســــبة لبدء عملية التســــويق، 
وكيــــف تطور التســــويق عبــــر العصور، 

وأهميــــة المــــوزع الســــينمائي، وحقــــوق 
العرض والتراخيص.

وسرد الشافعي مجموعة من الأخطاء 
التي يقع فيها منتجو الأفلام في تجاربهم 
الأولى، وقــــدم مجموعة من الإرشــــادات، 
منها: ضرورة الاطلاع ومشــــاهدة العديد 
مــــن الأفــــلام، والتعــــرف علــــى القواعــــد 
الخاصــــة بصناعة الأعمال الســــينمائية، 
وتجنــــب المقدمــــات الكثيــــرة فــــي بداية 
الفيلم، وعدم إنتاج أفلام لمجرد المشــــاركة 
في المهرجانــــات، والابتعاد عــــن المبالغة 
فــــي إيصال الفكرة بشــــكل مباشــــر خوفاً 
من عــــدم وصولها إلى المشــــاهد، ليختتم 
الورشــــة بتنظيم تمرين ارتجالي جماعي 

للمشاركين.
فــــي الختــــام خرجــــت الورشــــة بعددٍ 
مــــن التوصيــــات، أبرزهــــا دراســــة نقاط 
القــــوة والضعــــف للعمل قبــــل بناء خطة 
التمييــــز  وأهميــــة  وتوزيعــــه،  تســــويقه 
بين أدوار الموزع الســــينمائي والمســــوق، 
وضــــرورة اختيــــار المــــوزع الســــينمائي 
بالإضافة  المســــتهدفة،  للأسواق  المناسب 
إلى الاســــتفادة من التجــــارب والخبرات 

السابقة.
 يذكر أن ورشــــة العمــــل التي نظمتها 
هيئة الأفلام بشــــراكة إعلاميــــة مع موقع 
ســــوليوود؛ تأتي ضمن سلســــلة الورش 
الدورية التي تنظمها فــــي إطار جهودها 
للارتقاء بقطاع إنتــــاج الأفلام والعاملين 
فيــــه، من خلال مناقشــــة أبــــرز المواضيع 
المهمــــة في كيفية تطوير مهــــارات الهواة 
طــــرح  مــــع  الإنتــــاج،  فــــي  والمحترفــــين 
التحديات التــــي تواجههم وطرق التغلب 
عليهــــا وتحويلهــــا إلــــى فــــرص يمكــــن 
استثمارها لتكون من التجارب الناجحة.

جهودها  الأفـــلام“  ”هيئة  وتواصـــل 
لخلق الظروف المناســـبة لإحـــداث قفزة 
نوعية في قطاع الأفلام محليًا، وترسيخ 
إنتـــاج الســـينما الســـعودية، والارتقاء 
بالمحتـــوى المحلـــي لكي يحقـــق المعايير 

العالمية.

 يبـــرز محمد عهـــد بنســـودة بفيلمه 
”مطلقات الدار البيضاء“، الذي يشارك به 
في المســـابقة الرسمية للمهرجان الدولي 
لفيلم المرأة في مدينة ســـلا المغربية، في 
دورته السادســـة عشرة، ويعتبر محاولة 
للدفاع عن سينما تعكس الهوية المغربية 

بشكل إيجابي.
ويعبّـــر هذا المخـــرج عن تفـــرّده من 
خلال إنتاج أفلام تعد نفســـها اجتماعية 
فـــي مواجهة كل انحياز أيديولوجي، مع 
دعوته إلى تقديم أفلام تسعى إلى إظهار 

المغـــرب الثقافي، حيث تكـــون قادرة في 
الوقت ذاته على تسويق  الثقافة المحلية 

عالميا.

أدوار السينما

فــــي حوار مــــع ”العــــرب“ على هامش 
المهرجان، يؤكد بنســــودة على اســــتمراره 
في دعم قضايا المرأة التي أصبحت تشكل 
جزءا أساســــيا من أعمالــــه الفنية. ويؤكد 
على أهمية الحفاظ على النهج نفســــه في 
أفلامه المستقبلية، خاصة في المهرجانات 
التي تركز علــــى قضايا المرأة والتي يمثل 

فيها المغرب بأشكال مختلفة.
ويشير بنسودة إلى أن الأفلام الوطنية 
التــــي تتنــــاول قضايــــا مثــــل المخــــدرات 
والفساد والدعارة والهجرة، والتي تشارك 
فــــي المهرجانــــات الإقليميــــة والدولية، قد 
تؤثر سلبا على صورة المغرب في الخارج.
ويعبّر المخــــرج بحزن عن أن مثل هذه 
القضايــــا لا تمثل المغرب بأكمله وأن هناك 
جوانب أخرى جميلة في المجتمع المغربي 
تشمل ثقافته، وعاداته، وتراثه، وحضارته 

والتنوع الجميل الذي يميزه.
ويؤكد أن الســـينما تشكل واجهة حية 
لتصوير الصورة الحالية للمغرب العالمي 
وتعتبر مختبرا حقيقيا لتســـويق الثقافة 
المغربيـــة، وخاصة للنســـاء المغربيات في 
الخارج من خلال المشاركة المتزايدة للأفلام 
المغربية فـــي المهرجانـــات الدولية، والتي 
تحقق نجاحا كبيرا وتحصد جوائز هامة.

ويعتبــــر بنســــودة أن الحضور البارز 
للسينما المغربية في الســــنوات الأخيرة، 
سواء عربيا وأفريقيا ودوليا، يشكل عاملا 
مهما في نجاح جهود التســــويق للسينما 
الوطنيــــة خاصة في ظل تراجع الأفلام في 

البلدان المجاورة.

ويــــرى أن الســــينما المغربيــــة لم تول 
الاهتمام الكافي لهــــذه الجوانب. وليؤكد 
هــــذا الرأي، يكشــــف عــــن أنه فــــي مرحلة 
التحضير لأفلام ومسلسلات عالمية تحمل 
هوية المغرب، بهدف توثيق تجربة المغرب 

وثقافته عبر القارات.
ويدافــــع المخرج عن حق المخرجين في 
اختيار زوايا تنــــاول مواضيعهم بحرية، 
وفي الوقت نفســــه يلاحظ أن هذه الحرية 
قد تتعارض مع تفضيلات جمهور واســــع 

في المغرب.
ويؤكــــد أنــــه من حــــق الجمهــــور أن 
يســــتمتع بتجربــــة ســــينمائية خالية من 
المواقــــف المثيرة للجدل، وهــــو المبدأ الذي 
يؤمن به في ســــياق الســــينما التي تخدم 

قضايا المجتمع المغربي.
وعندما يتحدث بنسودة عن التحديات 
التي تواجه الســــينما في ظل انخراط أقل 

للجمهور المغربي في دور السينما، يشدد 
على أهمية بــــذل جهود إضافية في تنمية 
الذوق الفني. ويرى أن السينما الإيجابية 
والجميلة تسعى إلى تنمية هذا الذوق من 
خــــلال تقديم أعمــــال تعكس القيــــم الفنية 

والثقافية.

مطلقات الدار البيضاء

يعتبر فيلــــم ”مطلقات الدار البيضاء“ 
رؤية فنيــــة واجتماعية مميــــزة يوجه من 
خلالهــــا المخــــرج الكاميــــرا نحو مشــــاكل 
وتحديــــات تواجههــــا المرأة فــــي مختلف 
طبقاتها الاجتماعية، ســــواء كانت مثقفة 
تحتل مكانــــة اجتماعية مرموقــــة أو غير 

مثقفة، وخاصة بعد تجربة الطلاق.
ويــــروي الســــيناريو قصــــص خمس 
نســــاء يظهــــرن تحدياتهــــن مــــع الطلاق، 

مســــلطا الضوء على مشاكلهن مع الرجال 
التــــي  والصعوبــــات  المحيطــــة  والبيئــــة 
يواجهنهــــا فــــي تربيــــة الأطفــــال في ظل 
وضعهــــن الاجتماعي، ويركــــز على نظرة 

المجتمع لهن من خلال إطار درامي شيق.
ويبرع المخرج بشكل نسبي في اختيار 
وإدارة فريق الممثلين، حيث أظهرت أدوار 
الشخصيات الرئيسية تألقا لافتا، بدأ من 
مونية لمكيمل إلى بشرى أهريش وصونيا 
عكاشــــة، إذ تألق أفراد الفريق بتلقائيتهم 

وحضورهم القوي أمام الكاميرا.
من جهة أخرى، نجح المخرج في تقديم 
مدينة الدار البيضاء بشــــكل جميل، حيث 
استعرض الوجه الحداثي للمدينة وتنوع 
بطريقة  والداخلــــي  الخارجــــي  فضائهــــا 
مميزة. ويعكس هذا التصوير الجميل من 
زوايــــا متعددة، جهود المخرج في الترويج 

للمدينة كوجهة سياحية.

وتبــــدو الأمــــور واعدة بالنســــبة إلى 
فيلم ”مطلقات الــــدار البيضاء“، الذي فاز 
بجائزتــــي الإخراج وأفضــــل إدارة للممثل 
في المهرجان الدولي للفنون والسينما في 

أثينا. 

وليس ذلك فحســــب، بل شــــارك الفيلم 
أيضــــا في مهرجــــان كان الســــينمائي في 
دورتــــه الأخيرة، وشــــملت مشــــاركته في 
العديد من التظاهرات الفنية. وقبل عرضه 
في قاعات السينما، خاض تجارب متنوعة 

في المهرجانات العالمية.

السينما تشكل 

مختبرا حقيقيا لتسويق 

الثقافة المغربية 

محمد عهد بنسودة

رؤية فنية واجتماعية

أفلام مغربية جديدة تتجاوز قضايا الفساد والدعارة والهجرة
ي ذوق الجمهور

ّ
المخرج المغربي محمد عهد بنسودة: السينما الإيجابية والجميلة تنم

الســــــينما ليســــــت فنا للتســــــلية فحســــــب، فهي قوة ناعمة تروج للثقافات 
والســــــياحة ووسيلة تنموية وتعليمية ولها أدوار اجتماعية ومعرفية غاية في 
ــــــة الذين يحاولون الخروج  الدقة، وهــــــذا ما يعيه عدد من المخرجين المغارب
بالأفلام المغربية من القضايا المعتادة التي ترســــــم قاع المجتمع إلى قضايا 
أكثر تنوعا تقدم صورة عن ثقافات المغرب. وهذا ما يتبناه المخرج المغربي 

محمد عهد بنسودة الذي كان لـ”العرب“ معه هذا الحوار.

سينما
الأربعاء 2023/11/22
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بعد إنجاز الأفلام هناك مراحل أهم

هيئة الأفلام السعودية تكشف أمام السينمائيين

الشباب مرحلة ما بعد إنتاج الفيلم

الفيلم مختلف من حيث 

مستوى المضمون والشكل 

عن الأفلام التونسية المعتادة 

ويطرح قضية الجوسسة من 

زاوية مختلفة

>

الفيلم يسرد قصص خمس 

مطلقات مسلطا الضوء 

على مشاكلهن مع الرجال 

والبيئة المحيطة والصعوبات 

التي يواجهنها

>

{سباي ليست} أول

فيلم تونسي عن عالم

الجواسيس المثير

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 الجزائــر - فـــي عـــودة نحـــو الفنانين 
المستشـــرقين الذيـــن أثّـــرت الجزائر في 
تجاربهم الفنية، يتيح رواق محمد راســـم 
بالجزائـــر العاصمـــة، حتـــى الثلاثين من 
نوفمبـــر الجـــاري، لمحبـــي هـــذا التيـــار 
الفنـــي معرضـــا فنيا بعنـــوان ”كنوز الفن 
يقدم مجموعة متنوعة من  الاستشـــراقي“ 
اللوحـــات النـــادرة التي أنجزهـــا عدد من 

الفنانين التشكيليين الأوروبيين.
وتعتبـــر اللوحـــات المعروضة، وهي 
حوالـــي 90 عملا، إبداعـــات أصلية يملكها 
جامـــع التحـــف الجزائري مســـيخ محمد 
الصـــادق، ويجمعهـــا وأبنـــاؤه منذ نحو 
خمســـين عامـــا، حيـــث تحاكـــي وترصد 
والمـــوروث  الثقافـــي  التـــراث  عناصـــر 
جوانبـــه  كل  فـــي  الأصيـــل  الجزائـــري 

الاجتماعية والطبيعية.
وكان جامـــع التحف بدرالدين مســـيخ 
قد أوضـــح فـــي تصريح حـــول المعرض 
بنسختيه الأولى والثانية أن ”هذا التراث 
الفني ملك لعائلته مســـيخ، بدأ مع والدي 
الـــذي أحب هذا الفـــن، وكان مولعا بجمع 
وشـــراء اللوحات الفنية، ثم واصلنا نحن 
أبناءه المهمة التي تمتد لـ50 ســـنة، وقمنا 
بشراء وجمع هذه الكنوز من الجزائر ومن 
الخـــارج، وكلما وجـــدت الفرصة وتوفرت 
الإمكانيـــات، كلمـــا دفعنـــا وحصلنا على 

المزيد“.
كمـــا أكـــد أن للعائلـــة الهاويـــة لجمع 
اللوحات النادرة مقرا بالعاصمة الجزائر، 
تجمـــع فيه أيضا مجموعة مـــن اللوحات، 
علمـــا أن الكثير مـــن اللوحـــات موجودة 
بســـكيكدة موزعـــة بينـــه وبين أفـــراد من 
عائلته كلهـــم لهم علاقة بالفـــن ومولعون 

بالتراث الجزائري.
ورأى أنـــه ”مـــن المهـــم أن يصل هذا 
التـــراث للأجانـــب، منهـــم ممثلو الســـلك 
الدبلوماســـي المعتمد ببلدنا، للتعريف به 
وإثبات غنـــى الجزائر وكيـــف أنها كانت 
وتحضرها  وعمرانها  وتراثهـــا  بتاريخها 

قبلة فناني العالم“.

تصنـــف الأعمـــال المعروضـــة ضمن 
لوحات عالميـــة لا تقدر بثمن، كلها أصلية 
ممضيـــة بأســـماء أصحابهـــا، أغلبهم من 
القرنيـــن الـ19 والــــ20، وكل تلـــك الأعمال 
لفنانين مستشـــرقين مكثـــوا بالجزائر أو 
زاروها وفتنوا بأرضها وشعبها وثقافتها، 
وكانـــت لهم حينها ســـمعتهم فـــي أوروبا 

والعالم.

ومن بين الأعمــــال المعروضة ”فتيات 
الأغواط ونســــاء العاصمة“ لفليكس زيام، 
موريــــس  لبيرتــــون  القمــــح“  و”جامعــــو 
ألكســــندر، و”زوج من الفهود الجزائرية“ 

لهرزيــــغ أيفــــون، وكذلك ”ســــاحة متحف 
الباردو“ لسيراوين بنجامين بيير، و”مرفأ 
لغوســــتاف لينو، بالإضافة إلى  الجزائر“ 

”الفارس والفانتازيا“ لبروندي ماتيو.
كمــــا يضم المعــــرض أعمــــالا أصلية 
أخــــرى بينها لوحة للفنانــــة الراحلة باية 
محــــي الديــــن، وهــــي حســــب توضيحات 
القائميــــن علــــى المعرض، ”مــــن الأعمال 
الأولى للفنانة في بداية مشوارها الفني“، 
بالإضافة إلى أعمال تخص عددا من رواد 
الفــــن التشــــكيلي الجزائــــري كأحمــــد بن 
سليمان، وعبدالقادر قرماز، ومحمد بوزيد 

ودنيس مارتينيز.
وأوضحت المشرفة على هذا المعرض 
ياســــمين مســــيخ أنه ”وبعد معرض أول 
للعشرات من اللوحات التي يملكها والدها 
والذي تــــم تنظيمه شــــهر يوليو الماضي 
بنفــــس الرواق، ارتأينا تخصيص معرض 
ثان للوحــــات أخرى جديدة مــــن الرصيد 
الفني الذي يحــــوزه الوالد“، وهذا بهدف 
”إبــــراز عناصر التــــراث الثقافــــي والفني 

والطبيعي الجزائري“.

 حمص (ســوريا) - استحوذت الأساليب 
والتجريديـــة،  والواقعيـــة  التعبيريـــة 
المعشـــقة بالحروف العربية أحيانا، على 
خمسة وثلاثين عملا لخمس فنانات قدمن 
تجربة مميزة للفن التشكيلي في معرضهن 
الـــذي اســـتضافته صالة صبحي شـــعيب 
للفنون التشـــكيلية بمدينة حمص بعنوان 

”فنانات من حمص“.
ميســـاء  التشـــكيلية  الفنانة  وتناولت 
العلي في لوحاتها الخمس التي شـــاركت 
بها في المعرض البيئة والمرأة وعلاقتها 
مع بعض المفردات الأسرية المأخوذة من 
المنازل البســـيطة من بيئتنـــا التقليدية، 
المتلاصقة  الحميمية  والبيـــوت  كالنوافذ 
بأسلوب تعبيري وبألوان دافئة فيها شيء 

من الضبابية.
رغم دراســـتها الأكاديمية للإعلان لكن 
ميســـاء العلي أبحـــرت في مجال الرســـم 
بالألوان الزيتية التي وجدت فيها ضالتها 
الفنية مقدمة العشـــرات من اللوحات التي 
تجسد مشاعر الأنثى. وهي ترى أن الفنان 
المبدع هو من يؤمن بأنه ســـيبقى أبدا في 

طور التجربة مهما حقق من أعمال.

ســـلام  التشـــكيلية  الفنانـــة  وتقـــدم 
أحمـــد مشـــاركة متميزة بلوحـــات تحاكي 
الأنثى بحالاتهـــا الانفعالية المختلفة على 
لوحات بمقاييس كبيرة تجد فيها اتساعا 
أكبـــر للتعبيـــر عما يجول في نفســـها من 
أحاسيس تجاه المرأة التي تجابه الحياة 

بقوة وإرادة غير محدودتين.
احترفت هذه الرســـامة الفن التشكيلي 
كهاويـــة وآثـــرت ألا تقدم نفســـها كفنانة 
إلا  التشـــكيلية  الســـاحة  إلـــى  تشـــكيلية 
بعدما درســـت هذا الفن أكاديميا وتبلورت 
تجربتها وتطورت فشـــاركت في العشرات 
مـــن المعـــارض الجماعية داخـــل وخارج 

سوريا.
وللتجريـــد نصيبه الأكبـــر في لوحات 
الفنانـــة التشـــكيلية بشـــرى ديـــوب حيث 
نجحت في أن تجد لنفســـها بصمة خاصة 
حيـــن تنوعت فـــي أعمالها بيـــن التجريد 
والحروفية، دامجة الخـــط العربي بألوان 
مختلفة مع إحساسها الذي عكسه التجريد 

بطريقة احترافية جميلة.
ولم تنحرف ديوب عن مسارها الفني، 
خلال مشـــاركتها في هذا المعرض، وإنما 

هي تحافـــظ على ميلهـــا للتجريد مطوعة 
الفن الحروفي والحـــرف العربي في خلق 
أعمال فنية مختلفة عن السائد والمألوف.

أمـــا الفنانة التشـــكيلية محبـــة ليون 
فجســـدت حـــالات البحـــر وانفعالاتـــه في 
لوحاتهـــا الخمـــس بأســـلوبها الخـــاص 
الذي اعتمدت فيـــه على النهجين الواقعي 
والتعبيـــري وآخر أقرب للتجريـــد، بينما 
اتخـــذت الفنانـــة كارمن شـــقيرة أســـلوبا 
متفردا حين أضفت على المدرسة الواقعية 
لمسة أنثوية جسدت فيها انفعالات المرأة 

ومعاناتها مع الحياة.
ليـــون فنانـــة تعلمت فنون الرســـم ثم 
النحـــت بمـــادة الصلصـــال واختصت به 
لاحقا لـــدى دراســـتها فـــي كليـــة الفنون 
الجميلة، وتتناول في أعمالها الموضوعات 
الوجدانيـــة والعاطفيـــة بالألـــوان الحارة 
التي تضج بالحياة وخاصة الأصفر لأنها 
ترى فيه مبعثا للأمل القادم رافضة الكآبة 

والانكسار.
وتحبـــذ الفنانـــة المدرســـة التعبيرية 
لأنهـــا تترك للمتلقي اســـتنتاج مـــا يريده 
الفنـــان مـــن لوحته ومـــا يدور فـــي ذهنه 
علـــى عكس المدارس الأخـــرى التي تطرح 
موضوعاتها بوضوح أو بشـــكل مفرط في 

التعقيد يحتاج إلى تفسير.
وعبـــرت الفنانـــات المشـــاركات فـــي 
المعـــرض عن ســـعادتهن بهـــذه التجربة 
الجديـــدة والتـــي أتاحـــت لهـــن الفرصة 
للتميز وإظهار أعمالهن أكثر من المعارض 
الجماعية الأخرى، لافتات إلى أنهن يعملن 
كفريق واحد لكل منهن تجربتها وأسلوبها 
المميـــز، وأن المعـــرض كان نتـــاج هـــذه 

الصداقة في العمل والحياة.
من جهتـــه وصف رئيـــس فرع حمص 
لاتحـــاد الفنانين التشـــكيليين إميل فرحة 
المعـــرض بالمهم لأنه أضـــاء على تجارب 
تشكيلية أنثوية لها مشاركات في معارض 
ســـابقة وأخرى جديدة، ما أتاح الاستفادة 
من تلك التجارب التي ســـيتم تكرارها في 

معارض لاحقة.

  حين التقطت عيناي عملا فنيا لميلاد 
أميــــن (1990 – حلب)، وجدته عملا مغايرا 
للسائد، عملا فيه من الدهشة والذهول ما 
يكفي لإســــكات ألســــنة الرغبات، وإشعال 
وجع الحكايات، فيه مــــن الحنكة والذكاء 
مــــا يكفــــي ليلخــــص ليــــس فقــــط الوجع 
الســــوري، بل الوجع الإنســــاني كله حين 
اســــتعان بمشــــهد بصري يضم رفات 240 
كائنا، منتظما على خمســــة خطوط أفقية 
كل منها يحمل أربعين رفاتا مكبلا بألوان 
مختلفــــة تمنــــح المشــــهد روحــــا جديدة 

تنبض على دوام الصفعة.
من الوهلــــة الأولى اعتقدت بأن ميلاد 
أمين يلعب لعبة ارتخاء الألوان وبعثرتها 
بتجريد مبسط، ولكن بمطاردتي لانفعالاته 
أدركت أنه اســــتهلك كمّا من الأحاســــيس 
ومشتقاتها وهو يهم بالاستحمام في هذا 
المشهد المهيب، مشــــهد لهويات مختلفة 

بمستويات متجانسة.

يســــمى  مــــا  إلــــى  أقــــرب  تفكيــــره 
الشــــخصية جَمْعية الرؤيــــة، التي تحتاج 
فــــي مســــتوياتها المتعــــددة إلــــى مصدر 
للإلهام أولا، وإلى التذوق الفني والإدراك 
الجمالــــي لــــكل عمليات اللاشــــعور ثانيا، 
والتــــي يصعــــب التعلق بها علــــى امتداد 
القلــــق، رغــــم أن جوانب تحويــــل الأفكار 
ودمــــج الموضوعــــات لهمــــا تأثيراتهمــــا 

الإيجابية على كيفية استثمار التلميحات 
والتفاعــــلات في الروابــــط الإبداعية وفي 
عمليات تركيز الطاقة الذاتية على الخبرة 
الجمالية، وتســــاميها في الدقة والإتقان، 
مع نشــــوء نزعــــات اندفاعيــــة بتعبيرات 
جديدة تمنحنا انطباعات متناثرة تتجلى 
في حالات التناسق بين نقاط الارتكاز في 

جوانبها المختلفة.
المجال البصري عند الفنان التشكيلي 
الســــوري ميلاد أميــــن، بتوتراته البطيئة 
والهادئة هو الذي سيجعل طاقات المتلقي 
وتســــاؤلاته تتجــــه نحــــو لانهاياته، نحو 
حقبــــة من التمازج الــــذي بات على ملمس 
من دوائــــر الذاكرة والذي يمكــــن اعتباره 
حاملا لملامح مرحلة ما، مرحلة بعيدة عن 
تلــــك الرتابة التي باتت صــــدى للكثير من 
الأعمال التــــي تلد بموجب عملية قيصرية 
من الفنان ذاته، وإن كان المولود مشــــوها 
أو غير مكتمل، فالأهم هنا أن تكون صرخة 

المولود مدوية وإن بنبضات غير مؤثرة.
ميلاد أمين من خريجــــي كلية الفنون 
الجميلة بدمشــــق عام 2007، قسم النحت، 
له طقوسه وأدواته الخاصة في تعامله مع 
الكتلة والفراغ، طقوس تتســــم بالرشــــاقة 
والنصوع مــــع تعزيز الحركــــة في اتجاه 
خــــاص دون تحييدهــــا فــــي الاتجاهــــات 
الأخــــرى ودون أي تعثــــر في تتبع مســــار 

الانتقال إلى الشكل الذي يبحث عنه.
لديــــه أدوات بنمط خــــاص، بها يؤكد 
ميــــلاد أمين أن نقــــاط المحور للتكوين ما 
هي إلا تفاعــــلات متتابعة لمراحل الحركة 
في الجوهر بهدوئها وقوتها، وبالمؤازرة 
مــــع ســــرعتها المشــــدودة إلــــى تلخيص 
المســــافات وجمهرتهــــا فــــي مســــتويات 
تركيــــب العمل الفني متمثــــلا بالافتراض 
المســــبق للعلاقات المناســــبة في شــــبكة 
تصوراتــــه والتي تتطلب حدســــا إدراكيا 
وتمكنــــا تقنيا ينبغــــي عليهما أن يدفعانه 
نحــــو تنظيم تلك الاســــتجابات الانفعالية 
بأسلوب يعطي انطباعا بالصلة المباشرة 
بالمناهج غير التقليدية، لا ينقصها العمق 

ولا المهارات التقنية، بأسلوب فيه الكثير 
من الدقــــة والموضوعية، فيــــه الكثير من 
الاقتــــراب من البنى الديناميــــة المأخوذة 
من الواقع المحسوس، وعلى نحو يحافظ 

على قيمها الفنية الجمالية.
أميــــن فنان لا يحــــب أن يقيــــد بصفة 
تعريفية معينة حســــب تعبيــــره، وإن كان 
نحاتــــا له نمطه المرتبط بمســــافات مهمة 
تخصه هو، مرتبط بالارتقاء بالعمل الفني 
والمعرفــــي، مرتبط باكتســــاب خصائص 
حســــية مع توفر إمكانات تعبيرية، وتوفر 
المهارة في استخدام الوسائط المختلفة، 

ربمــــا هــــذا الجانــــب مــــن التفكيــــر جعله 
يدخل الإخــــراج الســــينمائي، فيخرج لنا 
مــــع صديقه بيرم غيث الفيلم التســــجيلي 
ونجح في ذلك  القصير ”أرض المحشــــر“ 
وشــــارك به في مهرجان برلين السينمائي 
”المنتــــدى الموســــع“ ولفت إليــــه أنظارا 

مهمة، ونال إعجاب الكثيرين.
الفيلــــم يحكــــي حالــــة حصــــار حلب 
في أيامه العشــــرة الأخيــــرة، ويلخص ما 
تعرض لــــه المدنيــــون وتحديهم للقصف 
والحرب والجــــوع، وبذلــــك يلخص أمين 
حالــــة إنســــانية عامــــة لا تختلــــط فيهــــا 

الأحكام الأخلاقية، ولا تضيع عندها القيم 
الإنسانية.

ميلاد أميــــن، مقيم في برليــــن. أنجز 
منحوتات وعمل في مجال الفنّ المفاهيمي 
والغرافيتــــي والتصويــــر الفوتوغرافــــي 
والإخراج وتصوير الفيديو وتحريره بين 
دمشق وبيروت وبرلين. في العامين 2013 
و2014 وفيمــــا كان يعمل مصوّرا صحفيا 
مستقلا مع رويترز، صوّر بعض اللقطات 
كجزء من مجموعة  لـ“لسّــــه عم نســــجّل“ 
التي تديــــر مشــــاريع اجتماعيّة  ”رُســــل“ 
شــــرق الغوطة. مؤسّس شريك في ”رواق، 

بيروت“ والمعرض الافتراضي ”عدســــات 
ســــام“ ومشــــروع ”الإنســــان في سوريا“. 
له  وإلــــى جانب فيلــــم ”أرض المحشــــر“ 
فيلمان قصيــــران ”خبّي التلفون، 2015“ و 

”أرض الموت، 2017“.
يصف نفسه قائلا ”أحب صنع وبناء 
الأشياء والأفكار، وأحب ركوب الدراجات 
تلهمني.  الســـخيفة  النزاعات  الناريـــة. 
أنـــا غـــارق فـــي مجـــرد فكـــرة البدائل، 
وازدواجيـــة الحقيقـــة والحريـــة كعمل 
سياســـي، فضـــلا عـــن الفكـــرة المطلقة 

وعلاقتها بالعمليات الإبداعية“.

الأربعاء 142023/11/22

السنة 46 العدد 12961 تشكيل
ميلاد أمين يشعل وجع الحكايات مثيرا تساؤلات لا نهائية

تعبيرات جديدة تمنح المتلقي انطباعات متناثرة
بألوان صارخة ومتمردة، وبطقوسه الخاصة، ينحت الفنان السوري ميلاد 
أمين من مواد متنوعة عالمه الغرائبي وتصوراته للحياة، انطلاقا من انتمائه 
لســــــوريا، وهو يحكي لنا بكثير من الدقة والموضوعية الواقع المحســــــوس، 

مضفيا عليه مسحة جمالية.

مهارة في استخدام الوسائط

الاختلافشراكة فنية لا تلغي الاختلاف تلغ لا ة فن اكة لوحات نادرةش

{فنانات من حمص} يصورن البيئة 

والمرأة والعلاقات الأسرية

{كنوز الفن الاستشراقي}: معرض 

جزائري للوحات نادرة لفنانين أوروبيين

الأعمال لفنانين

مستشرقين مكثوا بالجزائر

أو زاروها وفتنوا بأرضها

وثقافتها، وكانت لهم

سمعتهم في أوروبا

ميلاد أمين له طقوسه 

وأدواته الخاصة في تعامله 

مع الكتلة والفراغ، تتسم 

بالرشاقة والنصوع مع 

تعزيز الحركة

غريب ملا زلال
كاتب سوري



 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - يشكل 
معرض لــــوس أنجلس الدولي للســــيارات 
فــــي دورة 2023 فرصــــة مهمة للمشــــاركين 
الســــيارات  أحــــدث  لاكتشــــاف  ولــــرواده 
والاطلاع عــــن كثب على آخــــر المفاهيم في 
عالم هذه الصناعة وســــط منافســــة شرسة 

من الشركات.
ومثــــل العديــــد من المعــــارض الأخرى، 
ســــيكون عدد مرات الظهــــور لأول مرة أقل 
بكثير مما كان عليه في الســــنوات الماضية 
لأن العديد مــــن المصنعــــين يتجنبون كلفة 
العــــروض الكبيــــرة لينــــأوا بأنفســــهم عن 
المنافســــين من خلال الكشف عن آخر الطرز 

عبر الإنترنت.

ويشــــهد الصالون في النسخة رقم 116 
والذي انطلق الأســــبوع الماضــــي ويختتم 
الأحــــد المقبــــل الظهــــور الأول لعــــدد مــــن 
سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي 
والمركبــــات الكهربائيــــة الجديــــدة والمعاد 

تصميمها.
وتعد سيارة سوبارو فورستر الجديدة 
كليا، وســــيارة الدفع الرباعــــي الكهربائية 
من شــــركة لوسيد، وتويوتا كامري المجددة 
وهيونداي ســــانتا وكيا سورينتو، من بين 
السيارات الجديدة التي سيتم عرضها في 

المعرض.
وتشــــمل قائمــــة العلامــــات المشــــاركة 
وكاديــــلاك  مارتــــن  وأســــتون  أكيــــورا 
زفيــــات  ودودج  وكرايســــلر  وشــــيفروليه 
وفــــورد وجينيســــيس وهونــــدا وجاغوار 
وجيــــب ولانــــد روفــــر ولكــــزس ولينكولن 
ومازدا ونيسان وبولســــتار وبورشه ورام 

وفولكسفاغن وفولفو.
وقالــــت تيري تونيس رئيســــة معرض 
لوس أنجلس للسيارات ”لقد سعدنا بتلقي 
تأكيد الحضور من معظم شــــركات صناعة 
الســــيارات فــــي وقــــت مبكر جدا مــــن هذا 

العام“.
ورســــمت تويوتــــا حالة من التشــــويق 

مبكرا بالكشف عن الجيل التاسع الجديد 
من سيارة كامري الهجينة وسيارة 

كراون سيغينيا الفاخرة. ويعتبر 
الطرازان الكهربائيان مجرد 
قمة جبل الجليد للسيارات 

الجديدة التي تظهر لأول مرة 
في المعرض.

ويتطلع الصانعون 
إلى زيادة إنتاج السيارات 

الكهربائية للاستفادة من الطلب 

القوي في الوقت الذي يسارعون فيه للحاق 
بشركة تسلا الرائدة في السوق.

ولكن من يرغب في شراء الجيل التاسع 
من سيارة كامري سيدان متوسطة الحجم، 
فلن يتمكن من الحصــــول عليها إلا بمحرك 

هجين يعمل بالوقود والكهرباء.
وتقــــول تويوتا، التي شــــهدت نموا في 
مبيعات السيارات الهجينة هذا العام، إنها 
ســــتقرن محرك الوقود رباعي الأسطوانات 
ســــعة 2.5 لتر مع النظــــام الهجين الخاص 
بالشــــركة للحصول على قــــوة 225 حصاناً 
مــــع الدفع الأمامــــي و232 حصاناً مع الدفع 

الرباعي.
وحصلــــت كامــــري الجديــــدة، التــــي لا 
تــــزال الســــيارة الأكثر مبيعا فــــي الولايات 
المتحدة، علــــى تصميم رياضي من الخارج، 
الذي يســــتحضر طراز بريوس الجديد مع 
خط ســــقف أكثر أناقة. وتمــــت ترقية المواد 
الداخلية بمواد أكثر ليونة والميزات الراقية 

بشكل مدهش.
ورغم أن الهيكل هــــو نفس طراز 2024، 
إلا أن تويوتا تقول إنها أعادت ضبط نظام 
التعليق من أجل التعامل بشكل أكثر مرونة 
على الطرقات المتعرجة. ولم يتم الإعلان عن 

الأسعار وعدد الكيلومترات من الوقود.
وتعــــد طرح تويوتا كامري 2025 بمثابة 
صفقــــة كبيــــرة رســــميا، وليس فقــــط لأنها 
معيار فــــي فئتها. كما هو الحال مع العديد 
من المركبات في تشــــكيلة تويوتا الحديثة، 
ستصبح كامري هجينة بالكامل لعام 2025، 
ونتوقــــع اقتصــــادًا ممتــــازًا في اســــتهلاك 

الوقود.
وتوافقا مع العصر، تأتي كامري 2025 

أيضا مع مجموعة واسعة من 
التقنيات القياسية التي 

تشمل تكامل الهاتف 
الذكي اللاسلكي 
وأنظمة مساعدة 
السائق. وتمنح 

تويوتا كراون 
سيغنيا 2025 

لجمهور أميركا 
الشمالية الخدمة 

الثانية لعلامة كراون 
التجارية، 

هذه 

المرة كســــيارة دفــــع رباعي هجينــــة. ومثل 
نظيرتها السيدان، تتميز سيغنيا بتصميم 
داخلي راق لتتماشــــى مع الاقتصاد القوي 
في اســــتهلاك الوقود. وتشبه مجموعة نقل 
الحركة الخاصة بها ما هو موجود في راف 
4 هايبرد وفينزا، لكن المميز فيها أنها تنثر 

الفخامة.
وزادت كيا من جرعة الإثارة والتشويق 
ســــيارتين  عــــن  الســــتار  أزاحــــت  حيــــث 
كهربائيتــــين جديدتين، حيث تتطلع شــــركة 
صناعة الســــيارات الكوريــــة الجنوبية إلى 
توســــيع كتالوغ طرازاتهــــا الكهربائية في 

الولايات المتحدة.
وشــــكلت ســــيارة إي.فــــي 3 الخاصــــة 
بالشــــركة ســــيارة دفــــع رباعــــي كهربائية 
مدمجــــة، في حين أن إي.في 4 هي ســــيدان 
كهربائيــــة. ولم تقدم كيا أي تفاصيل أخرى 
حول المدى والسرعة القصوى والبطاريات 

المستخدمة في السيارات النموذجية.
وقال ستيفن ســــنتر الرئيس التنفيذي 
للعمليات في شــــركة كيا أميركا، إن الشركة 
”تدرس الســــوق أيضًا لتطوير الشــــاحنات 

الكهربائية في وقت ما في المستقبل“.
وكانــــت كيــــا قد كشــــفت في الســــابق 
تجهيــــز  قبــــل  نموذجيــــة  ســــيارات  عــــن 
الإصــــدارات للبيع للجمهور، بمــــا في ذلك 
إي.في 9 مؤخرا. وعرضت الشــــركة نسخة 
مفهومية مــــن الســــيارة الرياضية متعددة 
الاســــتخدامات في معرض لــــوس أنجلس 
فــــي عــــام 2021، وبعــــد ذلك بعامــــين تبيع 
نســــخة الإنتــــاج النهائيــــة. وفــــي أكتوبر، 
قالت كيا إن أســــعار سيارات إي.في 3 وإي.

في 4 وســــيارات الدفع الرباعي الكهربائية 
المدمجة إي.في 5 ستتراوح أسعارها بين 35 

ألف دولار و50 ألف دولار.
وتم تحديث سيارة كيا سورينتو 2024 
بتصميم خارجي مســــتوحى مــــن تيلورايد 
ونظام معلومــــات ترفيهي جديــــد، في أول 

تحديث رئيسي لها منذ عام 2021.
وبالإضافة إلى المظهر 
الجديد والألعاب، 
فإنها تضيف شيئا 
كان غائبا منذ 
سنوات وهما 
نظاما أبل بلاي 
كار وأندرويد 

أوتو.
ويعد طراز 
غرافيتي من 
لوسيد أحد 
العلامات البارزة في 
المعرض، فهو بمثابة 
متابعة للعلامة التجارية 
لسيارة أير سيدان وأول 
سيارة دفع رباعي لها. 
وسوف تتسع لخمسة 
مقاعد في الرفاهية الفخمة 
الكهربائية بالكامل وبسعر مناسب.
ويقــــول الخبــــراء إنــــه مــــع تعطش 
السوق الأميركية لســــيارات الدفع الرباعي 
فــــي أي نطــــاق ســــعري، فمــــن المرجــــح أن 
تحقــــق غرافيتــــي نجاحًا كبيــــرًا. وأحدثت 

سيارة هيونداي ســــانتا في 2024 الجديدة 
المســــتوحاة مــــن لانــــد روفر ضجــــة كبيرة 
عندما تم الكشــــف عنها في وقت سابق من 
هذا العام، ويستمد مستوى القطع الذي تم 
الكشف عنه حديثًا المزيد من الإلهام للعلامة 
التجارية. وتضيف ســــانتا في إكس.آر.تي 
بعــــض الترقيات التي تجعــــل هذا الكروس 
أوفــــر أكثر قدرة عند المغامرة على الطرقات 

الوعرة.
وعلى الرغم من إعادة تصميم سوبارو 
فورســــتر 2025، إلا أن طراز الجيل السادس 
الجديــــد هــــذا لديــــه الكثيــــر من القواســــم 
المشتركة مع الطراز المعروض للبيع حاليًا.

وتبــــدو الســــيارة أكثر صرامــــة وأكثر 
تميزًا من الخارج، بينمــــا تتميز المقصورة 
الداخلية بشاشة اللمس العمودية الجديدة 
من ســــوبارو. لكن المحرك الســــفلي هو في 
الأســــاس مرحل، مع وجــــود مجموعة نقل 
حركــــة هجينة جديــــدة على بعــــد عام على 
الأقــــل. وقامت هيونــــداي بالفعل بســــحب 
الأغطية عن طراز أيونك 5 إن السريع بشكل 
اســــتثنائي، وبــــدأت الآن تزخر بمواصفات 

أميركية.
وتتميز الكروس أوفر المناســــبة للعائلة 
بمكابح ســــهلة الإمســــاك ووضــــع درايفت 
وتتمتع بقوة 641 حصانًا تحت غطاء محرك 
الســــيارة وتتســــارع مــــن الثبــــات إلى مئة 

كيلومتر في الساعة في أقل من 3.3 ثانية.
وكانت ســــيارة جينســــيس جي.في 80 
موديــــل 2025 التي تأتــــي بتصميم خارجي 
محــــدث ومقصورة معدلة مع شاشــــة أوليد 
عملاقــــة مقــــاس 27 بوصــــة، واحــــدة مــــن 

الأيقونات التي برزت في الصالون.
وتشــــكل الســــيارة بالفعــــل واحدة من 
أفضل الاختيارات لسيارات الدفع الرباعي 
الفاخــــرة بفضــــل قائمتها المليئــــة بالميزات 
القياسية والتصميم الداخلي عالي الجودة.

وتعمــــل العلامة التابعة لهيونداي على 
رفع مستواها مع اســــتمرارها في منافسة 
العلامــــات التجارية الألمانيــــة الفاخرة مثل 

مرسيدس بنز وبي.أم.دبليو.
وتعــــد جينســــيس جي.في 80 نســــخة 
جديــــدة مــــن ســــيارة جي.فــــي 80 متعددة 
الأغــــراض (أس.يو.فــــي) المألوفــــة. وبــــدلاً 
مــــن الإضافة، فإنه يقلــــل الحجم من مخزن 
الأمتعــــة الخلفي ويســــتبدله بخط ســــقف 
التصميــــم  وســــيكون  ومتعــــرج.  منزلــــق 

الداخلي هو نفسه إلى حد كبير.
لكن سيارة جي.في 80 كوبيه ستحصل 
على نســــخة بقوة 409 أحصنــــة مع محرك 
سداســــي الأســــطوانات مــــزدوج الشــــاحن 
التوربيني ســــعة 3.5 لتر الموجود في طراز 
جي.في 80 القياسي بفضل شاحن فائق يتم 

التحكم فيه إلكترونيا.
كما أنها تحصل على شاشــــة معلومات 
وترفيــــه أنيقــــة مقــــاس 27 بوصــــة ونفس 
التصميــــم الداخلي عالي الجــــودة والقيمة 

مثل سيارات الدفع الرباعي القياسية.
ويقول المختصون إن جينسيس تحاكي 
ما فعلته الشــــركتان الألمانيتــــان الفاخرتان 
بي.أم.دبليو ومرســــيدس-بنز، ما يتيح لها 

الفرصة لتكون منافسا في هذه الفئة.

 لندن - تمكّنـــت إنفينيتي كيو.إكس 80، 
التي تمزج بـــين الفخامة والأداء من تبوّؤ 
مكانـــة بارزة فـــي عالم الســـيارات بفضل 
حضورها المتميـــز وخصائصها العصرية 
واكتســـبت ســـمعة مرموقة كطـــراز فاخر 
متعـــدد الاســـتخدامات بفضل قـــوة الأداء 
والتقنيـــات المتطـــورة والتزامهـــا الكبير 

بمعايير السلامة.
ويتميّـــز محركها القـــوي ذو الثماني 
أســـطوانات بســـعة 5.6 لتر بأدائه العالي 
وقوته البالغـــة 400 حصان، وبعزم دوران 
كبيـــر يصل إلـــى 560 نيوتن متـــر، وقدرة 

سحب عالية تصل إلى طنين.
ويأتـــي المحـــرك مقترنا بناقـــل حركة 
أوتوماتيكي ســـريع الاســـتجابة بســـبعة 
مســـتويات للســـرعة، مما يضمـــن قيادة 
سلســـة وممتعة. وبفضل هذه المواصفات 
الميكانيكيـــة المتطـــورة، تحظى الســـيارة 
بإعجـــاب الباحثـــين عـــن القـــوة والأداء 

المتميز.
كمـــا تم تزويـــد الســـيارة بالعديد من 
الميزات المتقدمة للحفاظ على أعلى درجات 
الســـلامة للســـائق، مثل نظام برو أكتيف 
أسيســـت، الذي يمكن الاســـتعانة به على 
بالســـرعة  للتحكـــم  الســـريعة  الطرقـــات 
والحفاظ على المســـار أثنـــاء حركة المرور 

البطيئة أو الرحلات الطويلة.
وتزخر السيارة بمرآة الرؤية الخلفية 
الذكية المزودة بشاشـــة أل.ســـي.دي، التي 

تلعب دورا مهما مع الكاميرا الخلفية 
لضمان رؤية محسنة في حال وجود 

البضائع أو الركاب في 
المقاعد الخلفية.

وتشمل 
خصائص 

السلامة في 
كيو.إكس 80 

نظام التحذير 
والتدخل في 

النقـــاط العمياء والتنبيهـــات عند اقتراب 
ســـائقي المركبات الأخـــرى أو الخروج من 
المسار ليبقى الســـائق منتبها طوال فترة 

القيادة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد السيارة 
التـــي تصنعها العلامـــة التابعة لشـــركة 
نيســـان اليابانية، تقنية استشعار المحيط 
المدعومة بشاشـــة الرؤية الشـــاملة ونظام 

التدخل لمنع الاصطدام الخلفي.
وتعتبر هـــذه الميزات أدوات قيّمة جدا 
لسلامة الســـائق وتسهيل القيادة، خاصة 

في الأماكن الضيقة.
أمّا عند القيادة على الطرقات السريعة، 
تقـــدم إنفينيتـــي كيو.إكـــس 80 مجموعة 
مـــن الميـــزات المهمة، ومنهـــا التحذير عند 
مغادرة المســـار والكبح الأمامي في حالات 

الطوارئ.
وتعمـــل هـــذه الأنظمـــة مـــع بعضها 
بتناغـــم تـــام للاســـتجابة بســـرعة عنـــد 
الحاجة، لتضمن السلامة للسائق والركاب 
والمشـــاة، خاصة خلال الرحـــلات الطويلة 

على الطرقات السريعة.
وتلبّي إنفينيتـــي كيو.إكس 80 جميع 
الأذواق، حيـــث إنها تجمع بـــين الفخامة 
والأمان والراحة والكفـــاءة، وتقدّم تجربة 
قيـــادة فريـــدة. وبفضـــل محركهـــا القوي 
كنمـــوذج  تبـــرز  المتطـــورة،  وتقنياتهـــا 
اســـتثنائي في عالـــم الســـيارات الفاخرة 

متعددة الاستخدامات.

سيارات
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تويوتا قرنت محرك كامري رباعي 

الأسطوانات سعة 2.5 لتر مع 

النظام الهجين للحصول على قوة 

232 حصانا مع الدفع الرباعي

 برليــن - اعتمدت سيارات الفان تطويرا 
في الأغراض الخدميـــة، والتعديلات التي 
تحولهـــا إلـــى ســـيارات كارافـــان، لكنها 
شهدت في الآونة الأخيرة اتجاها متزايدا 

نحو طرز الفان الفاخرة.
وتتمتـــع هـــذه الفئـــة من الســـيارات 
بمقصـــورة داخليـــة رحبة، والتـــي تعتبر 
للاجتماعـــات  صغيـــرة  قاعـــات  بمثابـــة 
والتنقـــلات الفخمـــة، خاصـــة داخل المدن 

المزدحمة.
وتعتمـــد الســـيارة لكـــزس أل.أم فـــي 
مفهومهـــا التصميمي علـــى توفير الراحة 
الخاصـــة بغرف المعيشـــة، وذلـــك بفضل 
طولهـــا البالـــغ أكثر مـــن خمســـة أمتار، 
وتتألـــق  الخلـــف.  فـــي  فقـــط  ومقعديـــن 
المقصورة الداخلية بمقاعد الاســـتلقاء مع 

شاشة كبيرة للغاية.
وتوفر الســـيارة رحابـــة ملفتة، فضلا 
عـــن مواد عالية الفخامـــة، وتفاصيل ذكية 
كالســـتائر الكهربائية والطـــاولات القابلة 

للطي والثلاجة ووظيفة التدليك.
وتعتمـــد الســـيارة علـــى نظـــام دفع 
هجين بقوة 250 حصان، كما تتســـارع من 
الثبـــات إلى مئة كيلومتر في الســـاعة في 
غضـــون 8.7 ثـــوان، بينما تقف الســـرعة 
كيلومتـــر   190 أعتـــاب  علـــى  القصـــوى 

في الساعة.
ســـيارتها  دينـــزا  شـــركة  وتقـــدم 
موديـــلات  فئـــة  إلـــى  تنتمـــي  التـــي   ،9
الفـــان الفاخـــرة، والمعتمـــدة علـــى نظام 
الدفـــع الكهربائـــي الجزئـــي أو الكامـــل. 

وأوضحت الشـــركة الصينية أن الســـيارة 
الجديدة تعتمد على نظام الدفع الكهربائي 
بقـــوة 312 حصانـــا أو 374 حصانا. وتبلغ 
الســـيارة مـــدى الســـير 600 كلـــم بفضل 

البطارية سعة 160 كيلوواط ساعة.
وتتوفـــر من الســـيارة نســـخة الدفع 
الهجين بقوة 407 أحصنة. وتظهر السيارة 
بطـــول يتجـــاوز خمســـة أمتـــار، وقاعدة 

عجلات بطول 3.1 متر.
وتطل السيارة بملامح غاية في الأناقة 
من خـــلال المقدمـــة المهيبة وشـــبكة المبرد 
الجذابـــة، ومصابيـــح ليد علـــى المؤخرة 
بتصميمهـــا الجـــذاب واســـبويلر حافـــة 
الســـقف لمزيد مـــن الأداء الديناميكي على 

الطريق.
وتزخـــر المقصورة الداخلية للســـيارة 
بالعديد من تجهيزات الفخامة مثل الفرش 
الجلـــدي ومكيف الهـــواء ووظيفة التدليك 
ونظـــام الملتيميديـــا المطـــور، فضـــلا عن 
الأبواب المنزلقة الكبيرة لتيســـير الدخول 

للسيارة.
وتتيـــح الســـيارة التحكم فـــي العديد 
من الوظائـــف مثل المكيـــف والتدليك عبر 
الكمبيوتر اللوحي على مسند الذراع، كما 
توفر الســـيارة ثلاجة صغيرة للمشروبات 

وطاولة قابلة للطي.
وأوضحت الشركة السويدية أن الفان 
إي.أم الجديـــدة تعتمـــد علـــى العديد من 
المفاهيم الحصرية مثل مدى الســـير البالغ 
800 كيلومتـــر، ووحـــدات ليد على شـــبكة 

المبرد تصل إلى 145 وحدة.

تسلط الأنظار هذه الأيام على مدينة لوس أنجلس الأميركية التي تحتضن 
فعاليات آخر صالون للسيارات للعام الحالي، حيث تزخر أروقته بمجموعة 
واســــــعة من الطرز المبتكرة والمثيرة، في منافسة بين المصنعين للفت انتباه 

عشاق القطاع المليء بالمفاجآت.

إنفينيتي تضع السلامة

في أيقونتها كيو.إكس 80
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دراستان حول الحيوانات المنوية تبعثان 

آمالا جديدة في علاج العقم

 ميلبورن (أستراليا) - تكيف الحيوانات 
لتتغلـــب  ســـباحتها  أســـلوب  المنويـــة 
بأقصى قدر ممكن من الســـرعة والكفاءة 
على مختلف ظروف السوائل التي تسبح 
بها. وهذه هي النتيجة التي انتهت إليها 
دراسة أسترالية منشورة في مجلة ”سيل 
ريبورتس فيزيكال ساينس“. ففي الوقت 
نفسه، تسلط دراسة ألمانية الضوء على 
بنية بروتينات شديدة الخصوصية تمنح 
الحيوانات المنوية قدرتها على الحركة.

وتعد قـــدرة الحيوانات المنوية على 
الحركة إلـــى جانب شـــكلها وعددها من 
العوامـــل المهمة بالنســـبة إلى خصوبة 
الرجل. ويتطلب الفوز بســـباق الوصول 
إلى البويضة أن تتمتع خلايا الحيوانات 
المنويـــة بالســـرعة والرشـــاقة حتى في 
ظل ظروف معاكســـة. وخلال الجماع يتم 
إفراز كميـــة متزايدة من المخاط في قناة 
فالوب الأمـــر الذي يحفز حركة الســـائل 
نحو الرحم. ويســـهم هذا التدفق في منع 
دخـــول مســـببات الأمراض إلـــى الجهاز 
التناســـلي عن طريق غمر هذه المسببات 
بهذا الســـائل المخاطي، وبالتالي تحظى 
الحيوانـــات المنوية بميـــزة حيث تكون 
قـــادرة علـــى الســـباحة ضد هـــذا التيار 

للوصول إلى البويضة.
وكتب فريــــق البحث برئاســــة العالم 
رضــــا نصراتــــي مــــن جامعــــة مونــــاش 
الأســــترالية فــــي مجلة ”ســــيل ريبورتس 
فيزيكال ســــاينس“ أنه لــــم يتم حتى الآن 
إجراء فحــــص كاف لتوضيح كيفية تأثير 
لزوجــــة الســــائل الموجــــود فــــي الجهاز 
التناسلي وظروف تدفقه والمعروفة أيضا 
بمعدلات القص علــــى حركات الحيوانات 
المنوية، وذلك بســــبب القيود المفروضة 

على طرق الفحص المجهري التقليدية.
ولاكتشـــاف كيـــف تغيّـــر الحيوانات 
المنوية أســـلوبها في الســـباحة، أنشـــأ 
العلماء نوعًا من ســـاحة الاختبار عبارة 
عـــن حـــوض بـــه ســـائل مخاطـــي يمكن 
تغيير ظروف تدفقه ولزوجته. ثم ســـمح 
الباحثـــون لحيوانات منويـــة من حيوان 

الثور بالســـباحة داخل ســـاحة الاختبار 
وصـــوّروا حركتهـــا باســـتخدام مجاهر 
عالية السرعة. وتسجل هذه المجاهر 200 
صورة فـــي الثانية. وعندئذٍ لاحظ الفريق 
كيف تقوم الحيوانـــات المنوية بتحريك 

أسواطها، أي ذيولها.
وتبيـــن العلمـــاء أن حركة الأســـواط 
تأثـــرت بالدرجة الأولى بلزوجة الســـائل 
وتأثرت بمقدار أقل بمعدلات القص، فكلما 
زادت لزوجـــة الســـائل زادت حركة ذيول 
الحيوانات المنوية صعودا وهبوطا على 
الأقل فـــي حالة ضعف تدفـــق التيار. أما 
فـــي حال كان تدفق التيار قويا فإن حركة 
الذيول تقل في هذه الحالة. وبشـــكل عام، 
كانت حركة الأســـواط تصـــل إلى أقصى 
سرعة عندما تتشـــابه الظروف المحيطة 
بها مع تلك التي تســـود فـــي المهبل قبل 

الوصول إلى البويضة مباشرة.

وكمـــا كتـــب فريـــق البحـــث، كانـــت 
الحيوانـــات المنوية تتحرك بشـــكل أكثر 
كفاءة فـــي اســـتخدام الطاقـــة من خلال 
تكييـــف ردود أفعالها حســـب اختلافات 
اللزوجة ومعدلات القص. ويعتزم العلماء 
الآن تحسين تصميم البحث في دراسات 
المتابعـــة مـــن أجـــل تحســـين علاجات 
الخصوبـــة لـــدى الإنســـان علـــى المدى 

الطويل.
وتقول المؤلفة المشاركة في الدراسة 
يزدان باراست ”من خلال محاكاة الظروف 
التي تحيط باختيار الحيوانات المنوية، 
قـــد نصبـــح قادريـــن على تحديـــد وعزل 
الحيوانـــات المنوية التي تُظْهِر ســـلوك 

الســـباحة الأمثل في ظل ظـــروف مماثلة 
لتلـــك الموجـــودة في الجهاز التناســـلي 
للأنثى“. من ناحية أخرى، أظهرت نتائج 
دراسة ألمانية نُشِرَتْ في مجلة ”نيتشر“، 
وهي الدراسة التي أجراها مركز الكيمياء 
الحيوية بجامعة هايدلبرج تحت إشراف 
كريســـتينا باولينو، وتناولت بنية خلايا 
الحيوانـــات المنوية، أن هنـــاك إمكانية 
لعلاج العقم. وحســـب الدراســـة، تختلف 
هـــذه البنية ووظيفتها عـــن جميع أنواع 
الخلايا الأخـــرى نظرًا إلـــى أن الوظيفة 
الوحيـــدة لخلايا الحيوانات المنوية هي 

العثور على البويضة والاندماج معها.
وكما أوضحـــت مجموعة البحث في 
بيان، فإن الحيوانات المنوية لا تصل إلى 
كامل نشاطها إلا خلال المرحلة المعروفة 
باسم مرحلة القدرة التلقيحية، أي عندما 
تنضج خلايا الحيوانـــات المنوية. وفي 
نهاية هـــذه العملية البيوكيميائية، يجب 
زيادة حركة الحيوانات المنوية، ذلك أنه 
دون وجـــود قدرة كافيـــة على الحركة، لن 
تتمكـــن خلايـــا الحيوانـــات المنوية من 

الوصول إلى البويضات وتخصيبها.
وفي هذه المرحلة، تكتسب بروتينات 
خاصة موجـــودة في غـــلاف الحيوانات 
المنويـــة، أهمية من نوع خـــاص، وهذه 
البروتينات هي الناقلات الغشائية، وهي 
مسؤولة على سبيل المثال عن نقل المواد 
الغذائية إلى داخـــل الخلية أو خارجها. 
وقالت كريســـتينا باولينو في بيان ”في 
الحيوانات المنوية، يـــؤدي نقل أيونات 
معينة إلى الخلية إلى زيادة في حركتها. 
ومن ثم ترتبط البروتينات المسؤولة عن 
النقل ارتباطًا مباشرًا بخصوبة الحيوان 

المنوي وبالتالي بخصوبة الذكر“.
وباستخدام الناقلات الغشائية لقنافذ 
البحـــر، وهـــو نظـــام نموذجـــي لأبحاث 
الحيوانات المنوية، وبمســـاعدة المجهر 
مجموعة  تمكّنـــت  المبـــرد،  الإلكترونـــي 
البحث من فك شـــفرة بنية ناقل غشـــائي 
مهم للحيوانات المنوية على المســـتوى 

الجزيئي.
وقالت فاليريا كالينكوفا المشاركة في 
إعداد الدراســـة ”لقد لاحظنا أن البروتين 
المهم يتكـــون من وحدات بنـــاء مختلفة 
مثل لعبة الليجو. هذه المكونات معروفة 
بشـــكل أساسي من بروتينات أخرى، غير 
أننا لم نرها معًا من قبل أبدًا. باستخدام 
هـــذه المعلومات، تمكنا من فك رموز آلية 

هذا الناقل لأول مرة“.

وأضافـــت كالينكوفا أنـــه من الممكن 
لمثـــل هـــذا الفهـــم الأفضـــل أن يســـاعد 
فـــي الخطـــوة التاليـــة في تطويـــر مواد 
محتملـــة تؤثر على هذه الآلية الأمر الذي 
ســـيؤدي إلى تنشـــيط أو إلغاء تنشـــيط 
وظائف البروتينـــات. لكن كالينكوفا رأت 
أنـــه لا يـــزال يتعين إجـــراء بحوث حول 
مـــدى إمكانية نقل هـــذه النتائج إلى آلية 
الحيوانات المنوية البشـــرية، لافتة إلى 
أنه علـــى المدى الطويل ســـتنطوي هذه 
النتائـــج على إمكانية فتـــح آفاق جديدة 
في عـــلاج العقم، أو على العكس من ذلك، 
فـــي المنع المتعمـــد لتخصيب البويضة 

بواسطة الحيوانات المنوية.
وتعتمـــد صحة الحيوانـــات المنوية 
علـــى العديد من العوامل، من بينها كمية 
وبنيتها.  وحركتها  المنويـــة  الحيوانات 
وتزيد فرص التخصيب إذا كان الســـائل 
المنوي الـــذي يخرج خـــلال عملية قذف 
واحدة يحتـــوي على 15 مليـــون حيوان 
منـــوي علـــى الأقـــل لـــكل ملليلتـــر. ومع 
انخفـــاض كميـــة الحيوانـــات المنويـــة 
المقذوفـــة أثناء عملية قـــذف واحدة إلى 
حـــد كبير، تـــزداد صعوبة حـــدوث حمل 

بســـبب تراجع كمية الحيوانات المنوية 
المرشحة لتخصيب البويضة.

الحيوانـــات  تتحـــرك  أن  ويجـــب 
المنوية، أي تســـبح وتشـــق طريقها عبر 
عنق الرحـــم والرحـــم وأنبوبـــي فالوب 
وتخصيبها.  البويضـــة  إلـــى  للوصـــول 
وتُعرف هذه الخاصية باســـم القدرة على 
الحركة. ويمكن حدوث الحمل إذا تحركت 
40 في المئة من الحيوانات المنوية التي 
خرجت أثناء عملية القذف، ولكن نســـبة 
40 في المئة هي الحد الأدنى. وكلما زادت 

النسبة، زادت فرصة حدوث الحمل.
وتتميـــز الحيوانات المنوية المثالية 
برأس بيضاوي وذيل طويل، يعملان معًا 
لدفع الحيوانات المنوية نحو البويضة. 
ولكن لا يحظى هذا العامل بالأهمية ذاتها 
كعدد الحيوانات المنوية أو حركتها. وقد 
تتأثر الحيوانات المنوية كثيرًا بالعوامل 
البيئية، مثل التعـــرض للحرارة المفرطة 

أو المواد الكيميائية السامة.
يدخنون  الذيـــن  الأشـــخاص  ويعـــد 
السجائر أكثر عرضة للإصابة بانخفاض 
عـــدد الحيوانـــات المنويـــة. كمـــا رُبـــط 
التعرض للمبيدات الحشـــرية بانخفاض 

تركيـــز الحيوانات المنويـــة لدى الرجال 
البالغيـــن في جميع أنحـــاء العالم، وفقا 
لمراجعة جديدة لـ25 دراســـة امتدت زهاء 

50 عاما.
ويقـــول فريـــق البحـــث مـــن إيطاليا 
والولايـــات المتحـــدة إنهـــا المراجعـــة 
المنهجية الأكثر شـــمولا للموضوع حتى 
الآن. وتوصي الورقـــة البحثية بضرورة 
المبيـــدات  لنوعـــي  التعـــرض  تقليـــل 
للحفاظ  للدراســـة،  الخاضعة  الحشـــرية 

على خصوبة الذكور.
وتقول المعدة الأولـــى لورين إليس، 
عالمة صحة الســـكان فـــي جامعة نورث 
إيســـترن، ”إن فهم كيفية تأثير المبيدات 
الحيوانـــات  تركيـــز  علـــى  الحشـــرية 
المنويـــة لدى البشـــر أمر بالـــغ الأهمية 
نظـــرا لوجودها في كل مـــكان في البيئة 

والمخاطر الإنجابية الموثقة“.
وبحـــث الفريـــق فـــي بيانـــات مـــن 
1774 رجـــلا بالغا في أربع قارات (آســـيا 
وأميـــركا الشـــمالية وأميـــركا الجنوبية 
دراســـة  مجموعـــة   21 عبـــر  وأوروبـــا) 
تعرضت للفوســـفات العضوي وكربامات 

ميثيل إن.

توصلت دراســــــة أســــــترالية إلى أن الحيوانات المنوية تغير أســــــلوبها في 
ــــــث تتكيف مع ظروف الســــــوائل التي تســــــبح بها، في حين  الســــــباحة بحي
تسلط دراســــــة ألمانية الضوء على بنية بروتينات شديدة الخصوصية تمنح 
الحيوانات المنوية قدرتها على الحركة. ويعتزم العلماء الآن تحسين تصميم 
البحث في دراســــــات المتابعة من أجل تحســــــين علاجــــــات الخصوبة لدى 

الإنسان على المدى الطويل.

 برليــن - التهـــاب دواعـــم الســـن هو 
التهـــاب بكتيـــري يهاجم دواعم الســـن، 
وهي النســـيج الداعم المحيط بالأسنان، 
وفـــق ما قالـــت الجمعيـــة الألمانية لطب 
اللثة، مشـــيرة إلى أن هـــذا الالتهاب يعد 
السبب الأكثر شيوعا لفقدان الأسنان لدى 

البالغين.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن الأســـباب 
وعوامـــل الخطورة المؤديـــة إلى التهاب 
دواعم الســـن تتمثل في إهمـــال العناية 
بصحـــة الفم والأســـنان وضعف المناعة 
والتدخيـــن وبعض أمـــراض الأيض مثل 
داء الســـكري، بالإضافة إلى التغذية غير 

الصحية كالإفراط في تناول السكر.
وتتمثل أعراض التهاب دواعم السن 
في نزيـــف اللثـــة وتورمها وحساســـية 
الأســـنان. ومـــع تقدم المـــرض تتعرض 
اللثة للانحســـار وتصبح أعناق الأسنان 
مرئيـــة وتتكـــون مـــا يعـــرف ”بالجيوب 
اللثوية“، التي تشكل بيئة خصبة لتكاثر 

البكتيريا.
ومـــع مرور الوقت يتـــم تدمير دواعم 
السن وتبرز الأسنان أكثر فأكثر من اللثة 
المتراجعـــة، وتصبح متخلخلة وتســـقط 

في نهاية المطاف.
وأشـــارت الرابطـــة إلـــى أن خطورة 
التهاب دواعم الســـن قد تتجاوز تجويف 
الفم؛ حيث قد تتوغل البكتيريا إلى مجرى 
الدم وتسبب التهابات وتلفيات للأعضاء 
والأنســـجة. وقد تكـــون العواقـــب حمّى 
غير مبررة أو عـــدوى بكتيرية لصمامات 
القلـــب أو الأطراف الاصطناعية (في حال 

وجودها).

ولتجنـــب هـــذه العواقـــب الوخيمة، 
ينبغي استشـــارة الطبيـــب فور ملاحظة 
الأعراض الدالة على التهاب دواعم السن 
للخضـــوع للعلاج في الوقت المناســـب. 
وينصـــبّ تركيز العلاج على القضاء على 
الالتهابية،  العمليـــات  وإيقاف  البكتيريا 
وذلك من خلال تنظيف الأسنان باستخدام 
الموجات فـــوق الصوتية أو الليزر. وفي 
حالـــة العـــدوى البكتيرية الشـــديدة يتم 

اللجوء إلى المضادات الحيوية.
وللوقايـــة مـــن التهاب دواعم الســـن 
تنبغـــي العنايـــة الجيـــدة بصحـــة الفم 
والأســـنان، وذلـــك مـــن خـــلال تنظيـــف 
الأســـنان بمعدل لا يقل عـــن مرتين يوميا 
مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأسنان 
بواســـطة خيط تنظيف الأســـنان بمعدل 

مرة واحدة يوميا، بالإضافة إلى تنظيف 
اللسان أيضا بواسطة كاشطة اللسان من 
وقت إلى آخر. ومـــن المهم أيضا الإقلاع 
عن التدخين وتناول السكر باعتدال. وفي 
معظم الحالات، يبدأ تطور التهاب دواعم 

السن بتكوّن اللويحة السنية. 

التهاب دواعم السن: 

الأسباب وطرق العلاج

التهاب دواعم السن قد يسبب مشكلات صحية أخرى

بنية بروتينات شديدة الخصوصية تمنح الحيوانات المنوية قدرتها على الحركة
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 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصلـــت دراســـة علميـــة أجريـــت في 
الولايـــات المتحـــدة أنـــه مـــن الممكـــن 
اســـتخدام أجهـــزة إلكترونيـــة لقيـــاس 

احتمالات الإصابة بوهن الشيخوخة.
نشـــرتها  التـــي  الدراســـة  وأفـــادت 
الدورية العلمية ”نيتشـــر كومينيكيشن“ 
أن هـــذه الأجهـــزة التـــي تقيـــس بعض 
المؤشـــرات الحيوية المرتبطة بالصحة 
العامة يمكنها التنبؤ باحتمالات الإصابة 
بمضاعفات صحية فـــي الكبر تؤدي إلى 

الإصابة بوهن الشيخوخة.
ووجد الفريق البحثي من مستشـــفى 
بريجهـــام فـــي ولايـــة ماساشوســـيتس 
الأميركيـــة أن اضطراب النمـــط اليومي 
للنشـــاط والراحـــة يزيـــد مـــن احتمالات 

الإصابـــة بالوهن بمـــرور الوقـــت، وأنه 
من الممكن تســـجيل هـــذه الاضطرابات 
بواســـطة أجهـــزة إلكترونيـــة يرتديهـــا 
المســـتخدم. ويؤكـــد الباحثـــون أن هذه 
الأجهزة يمكنها التنبؤ بوهن الشيخوخة 

قبل ستة أعوام من حدوثه.
أخصائـــي  كاي  روكســـو  ويقـــول 
اضطرابـــات النـــوم في المستشـــفى إن 
هذه الدراســـة أثبتت أن الأجهزة القابلة 
للارتـــداء تمثـــل وســـيلة مهمـــة لمراقبة 
الصحـــة علـــى المدى الطويل لـــدى كبار 

السن.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات للموقـــع 
المتخصص  ديلي“  ”سايتيك  الإلكتروني 
في الأبحاث العلميـــة أن الوهن يقلل من 
جـــودة الحياة، وبالتالي فـــإن رصده في 

مرحلـــة مبكـــرة يتيـــح إمكانيـــة التدخل 
الطبي بغرض الحفـــاظ على الصحة في 

سن الشيخوخة.
وشملت الدراســـة 1022 شخصا تبلغ 
أعمارهـــم 81 عاما تمت متابعة الأنشـــطة 
البدنيـــة التي يقومون بهـــا على مدار 16 
عامـــا بواســـطة أجهـــزة متخصصة في 
قياس الوظائف الحيوية والجســـمانية. 
ووجـــدت الدراســـة أنـــه من بيـــن هؤلاء 
المتطوعين، أصيب 357 شخصا بالوهن. 
ولاحـــظ الباحثون أن هـــذه الفئة ظهرت 
عليهـــا أعراض اضطـــراب أنماط الراحة 
والنشاط مع تراجع قوّتهم البدنية بشكل 

عام.
ويقصد بالوهن بعض الأعراض مثل 
ضعـــف قبضة اليد وتراجع مؤشـــر كتلة 

الجسم وزيادة الشعور بالإرهاق.
تحـــدث  التـــي  للتغيّـــرات  ويمكـــن 
فـــي ســـياق الشـــيخوخة الطبيعيـــة أن 
تجعـــل الشـــخص أكثر عرضـــة للإصابة 
بأمـــراض محـــددة. ولكن، يمكن للبشـــر 
اتخـــاذ إجراءات للحد مـــن تأثيرات هذه 
التغيـــرات. فعلى ســـبيل المثـــال، يكون 
المُســـنّون أكثر عرضة لفقدان أسنانهم. 
بشـــكل  الأســـنان  طبيـــب  زيـــارة  أن  إلا 
منتظم، وتناول كميات أقل من الحلويات، 
وتفريش الأســـنان وتنظيف المســـافات 
بينهـــا بالخيط بانتظام قد يُقلل من خطر 

فقدان الأسنان. 
وبالتالـــي، على الرغم مـــن أن فقدان 
الأســـنان هو أمر شـــائع مـــع التقدم في 
الســـن، إلا أنـــه ليس جـــزءًا أصيـــلاً من 

الشيخوخة ويمكن تجنبه.

أجهزة إلكترونية لقياس احتمالات 

الإصابة بوهن الشيخوخة

كلما تقدمنا في السن تراجعت قدراتنا الوظيفية

الفوز بسباق الوصول إلى 

البويضة يتطلب أن تتمتع 

خلايا الحيوانات المنوية 

بالسرعة والرشاقة حتى 

في ظل ظروف معاكسة

في معظم الحالات يبدأ 

تطور التهاب دواعم السن 

ن اللويحة السنية، 
ّ
بتكو

واللويحة غشاء لزج يتكون 

بالأساس من البكتيريا

را
ّ
علاجات الخصوبة تشهد تطو



 روما - يبدأ لوتشانو سباليتي ”العمل 
الجـــدي الآن“ بعدمـــا أتمّ مهمـــة قيـــادة 
إيطاليا إلى نهائيات كأس أوروبا المقررة 
الصيـــف المقبل فـــي ألمانيـــا، وذلك بعد 
أشهر معدودة من اســـتلامه المهمة خلفا 
لروبرتو مانشـــيني الذي قاد ”الآتزوري“ 

إلى اللقب القاري صيف 2021. 
كابوس  تكـــرار  إيطاليـــا  وتجنبـــت 
تصفيات مونديالـــي 2018 و2022 ونالت 
فرصة الدفاع عن لقبها القاري بتعادلها 
الخاطـــف للأنفـــاس أمـــام ”مضيفتها“ 
أوكرانيـــا 0 – 0 فـــي مدينـــة ليفركـــوزن 
الألمانيـــة في الجولة الأخيرة لمنافســـات 

المجموعة الثالثة. 

وكانـــت إيطاليـــا قريبـــة جـــدا مـــن 
اختبـــار مـــا حصـــل معهـــا فـــي ملحق 
تصفيـــات مونديال 2022 حـــين أقصيت 
على يـــد مقدونيا الشـــمالية بهدف قاتل 
فـــي الدقيقـــة الثانيـــة من الوقـــت بدل 
الضائـــع، بعدما ســـقط مخايلو مودريك 
فـــي المنطقـــة المحرمـــة إثـــر تدخـــل من 
برايـــن كريســـتنانتي، لكن ”فـــي.أي.آر“ 
لـــم يتدخّل مـــا جنّب ”الآتـــزوري“ كارثة 

أخرى.
والقائـــد  الحـــارس  أن  وحتـــى 
جانلويجي دوناروما أقر بعد اللقاء بأنه 
”بعـــد مراجعتي للفيديـــو، كان بالإمكان 
منحهـــا (ركلة الجـــزاء) بحســـب رأيي. 
لكننـــا راضون بما حصل، لنقل إننا على 
ما يرام بشـــأن ما حصل. نحن لا نفكر به 
الآن بل نفكر بالاحتفال والاستمتاع بهذا 

التعادل المضني ضد فريق كبير“.

وضع صعب

وجد المنتخـــب الإيطالي نفســـه في 
وضع لا يُحســـد عليه مرة أخرى إذ دخل 
الجولتـــين الأخيرتـــين وهو فـــي المركز 
الثالـــث بفارق ثلاث نقاط عـــن أوكرانيا 
التي لعبت مبـــاراة أكثر منه. ونجح في 
الاختبـــار الأول عندما فك عقدة مقدونيا 
2 الجمعة  الشـــمالية بالفوز عليهـــا 5 – 
لينتزع المركز الثاني من أوكرانيا بفارق 
المواجهة المباشـــرة بينهمـــا وذلك لفوزه 
علـــى أرضـــه 2 – 1 في الثاني عشـــر من 

سبتمبر الماضي.

وخاضت إيطاليا لقــــاء في ليفركوزن 
حيــــث لعبت أوكرانيــــا المبــــاراة البيتية، 
ومصيرهــــا بيدهــــا إذ كانــــت تحتاج إلى 
التعادل فقط للحــــاق بإنجلترا وصيفتها 
ومتصدرة المجموعة إلى النهائيات المقررة 
بين الرابع عشــــر من يونيو والرابع عشر 
من يوليو المقبلين. وحقق رجال سباليتي 
ذلك بعد لقاء حسبت فيه الأنفاس، لاسيما 
في الدقائق الأخيرة التي شــــهدت سيطرة 

أوكرانيا ومطالبتها بركلة جزاء.
بالنســـبة إلـــى المـــدرب الـــذي قـــاد 
نابولي الموسم الماضي إلى إنجاز الفوز 
بلقـــب الـــدوري الإيطالـــي لأول مرة منذ 
1990، فـ“نظرا إلـــى ما حدث في الماضي 
القريب مع البطـــولات الأخرى (مونديال 
روســـيا 2018 وقطر 2022)، كنا مطالبين 
بالتأهل وليس من السهل لعب كرة القدم 
عندما تشـــعر بالضغط. ليس من السهل 
الوصول (إلى مهمتـــه الجديدة) والقيام 

بالخيارات الصحيحة على الفور“. 
وكشـــف ”لم أتعلم بعض الأشياء إلا 
بعـــد تولـــي الوظيفـــة، والآن أعتقد أني 
أعـــرف المزيد. جئـــت إلى هنـــا من أجل 
التأهل، وليس من أجل البحث عن أعذار 
فـــي حال فشـــلنا فـــي التأهل“، مشـــددا 
”العمـــل الجـــدي يبـــدأ الآن. أملـــك الآن 

فرصة بدء العمل بشكل فعلي“.
ورغـــم قـــراره الأولـــي بالابتعاد عن 
التدريب لعـــام من أجل التقاط أنفاســـه 
بعد إنجـــاز قيادته نابولي إلـــى اللقب، 
عاد ســـباليتي عـــن رأيه في أغســـطس 
بعدما عُرِضت عليه مهمة الإشراف على 
المنتخـــب الوطني خلفا لمانشـــيني الذي 
اتخـــذ قرارا مفاجئا بالاســـتقالة قبل أن 
يحط لاحقا في السعودية للإشراف على 

منتخبها.
وأفاد ابـــن الـ64 عاما بأنـــه ”عندما 
وافقـــت على تولـــي المســـؤولية، علمت 
أن التأهل (إلـــى كأس أوروبا) إلزامي“. 
وأدخل ســـباليتي تغييـــرات على طريقة 
العمل في المنتخـــب، بما في ذلك تطبيق 
محاضرات  بمشـــاهدة  للاعبين  يســـمح 
بالفيديو وتحليلات تكتيكية حتى لو لم 
يكونوا في مركز كوفرتشـــيانو الخاص 

بـ“الآتزوري“.
ويهـــدف ســـباليتي مـــن ذلـــك إلـــى 
”الاقتـــراب بقدر الإمكان ممـــا يحدث في 
النـــادي. نريـــد أن نبقـــي اللاعبين على 
تواصـــل، لذلك لـــن أنتظر حتـــى مارس 
(موعـــد النافـــذة الدوليـــة المقبلـــة)، بل 
ســـأذهب إلـــى مراكز التدريـــب وأتناول 
العشـــاء معهم وأطلـــب آراءهم“. وخلال 
مبارياتـــه الســـت مـــع المنتخـــب، حقق 
مقابـــل  انتصـــارات  ثلاثـــة  ســـباليتي 
تعادلين وهزيمة كانـــت على يد إنجلترا 

1 – 3 في ”ويمبلي“.

ومن تجربته حتى الآن، شـــدد ”لدينا 
لاعبون رائعون في هذا المنتخب الوطني 
وأريد التعرف عليهم دون الضغط الناتج 
عن الحاجـــة إلـــى النتيجـــة. اللاعبون 
لديهـــم أشـــياء ليخبرونا بها“، كاشـــفا 
عن التوجه لاستخدام طائرة مسيرة في 
التمارين مـــن أجل تســـجيل ما يحصل 

وتحسينه تباعا.
في أمســـية الاثنين على ملعب ”باي 
فـــي ليفركوزن ”كنـــا بحاجة إلى  أرينا“ 
هذه النتيجـــة كي نعود إلى كـــرة القدم 
المهمـــة. وبـــدون كأس أوروبا، ســـيكون 
من الصعـــب الدخول فـــي عملية النمو. 
ســـأطالب بأن نخوض أصعب المباريات 
الوديـــة الممكنـــة لأن العديد مـــن هؤلاء 
اللاعبين ليس لديهـــم الكثير من الخبرة 
على المســـتوى الأوروبي، وبالتالي متى 
ســـيتمكنون من الحصول عليها؟“ إذا لم 

يلعبوا وديا ضد منتخبات قوية.
وبعد التأهل الشـــاق، بدا دوناروما 
متفائلا بالقول ”نحن ذاهبون إلى ألمانيا 
باللقـــب، موضحا لقناة  من أجل الفوز“ 
”راي“ الإيطالية ”نحن ســـعداء جدا. بعد 
كل الصعوبـــات التـــي واجهناها، نحن 
أيضا ســـنكون في ألمانيا وسنذهب إلى 
هناك كأبطال لأوروبا من أجل الفوز، من 

أجل العودة إلى الوطن بشيء ما“.

المواقف الصعبة

أصبـــح ســـباليتي رجـــل المواقـــف 
الصعبة مؤخرا، بعدما عاد إلى الواجهة 
كأحد أفضـــل المدربين، بالنظـــر لما فعله 
مع نابولي ثم الآتزوري. تلقى ســـباليتي 
القـــدر الـــلازم من الثنـــاء بعد الموســـم 
الماضـــي، الذي قاد فيـــه نابولي لتحقيق 
لقب الاســـكوديتو لأول مرة منذ 33 عاما. 
تولى سباليتي المهمة في توقيت صعب، 
حيث لم يخض الكثير من التدريبات مع 
المنتخـــب، ورغـــم ذلك قـــاد الآتزوري في 
أول مباراة ضد مقدونيا الشـــمالية يوم 
التاســـع من ســـبتمبر، ثم أوكرانيا يوم 

الثاني عشر من الشهر ذاته.
وحصل ســـباليتي علـــى 4 نقاط من 
أصل 6 نقـــاط في أول ظهـــور له، بعدما 
تعادل مع مقدونيا وتغلب على أوكرانيا، 
ليصبـــح الفـــوز علـــى الأخيـــرة مهمـــا 
للغايـــة بالنظـــر إلى أنها المبـــاراة التي 
منحت إيطاليا ”التفـــوق في المواجهات 

المباشرة“. 
ورغم العبء الكبيـــر الذي وقع على 
عاتق سباليتي، وتوليه المهمة الفنية في 
أخطر وأصعب وقت ممكن قبل مباريات 
مصيريـــة بالتصفيـــات، إلا أنه نجح في 
إعـــادة المنتخـــب إلى المســـار الصحيح 
بقيادة الآتزوري إلى أمم أوروبا. فخلال 
6 مباريـــات قـــاد فيها منتخـــب إيطاليا، 
ضـــد  انتصـــارات   3 ســـباليتي  حقـــق 
أوكرانيـــا ومالطا ومقدونيا الشـــمالية، 
بينما خســـر لقاء ضد إنجلترا، وتعادل 
مرتين (أوكرانيا ومقدونيا)، ليحصد 11 

من 18 نقطة ويتأهل كثاني المجموعة.

 القاهرة - أعلن مجلس دبي الرياضي 
انطلاق فعاليات الدورة الثامنة عشـــرة 
مـــن مؤتمـــر دبـــي الرياضـــي الدولـــي 
والدورة الرابعة عشـــرة من جوائز دبي 
غلوب ســـوكر، المعنية بتكريم المتميزين 
فـــي كرة القـــدم، خلال حفل ســـيقام يوم 

التاسع عشر من يناير المقبل. 
وذكر مجلس دبي الرياضي في بيان 
الثلاثاء أن النسخة الجديدة من الجوائز 
يتنافـــس عليهـــا 30 لاعبا علـــى جائزة 
أفضـــل لاعب كـــرة قدم فـــي العالم، بمن 
فيهم عشـــرة لاعبين من فريق مانشستر 
سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وهاري 
كين مـــن بايرن ميونخ، وجود بيلينغهام 
مـــن ريـــال مدريـــد، ومحمد صـــلاح من 

ليفربول.
يســـتضيف حفل الجوائـــز ومؤتمر 
دبـــي الرياضـــي الدولي نخبـــة من ألمع 
نجوم كـــرة القدم الحاليين والســـابقين، 
بينما تســـجل قائمة المرشـــحين لجائزة 
أفضل لاعب في العالـــم هيمنة اللاعبين 
الأوروبيـــين إلـــى جانـــب كريســـتيانو 
رونالـــدو من نـــادي النصر الســـعودي، 

وليونيل ميسي من نادي إنتر ميامي.
قائمـــة  ”تضـــم  المجلـــس  وأضـــاف 
المرشحات الـ20 لجائزة أفضل لاعبة كرة 
قدم فـــي العالم كلا مـــن إيتانا بونماتي 
الفائـــزة بـــكأس العالـــم مـــع منتخـــب 
إســـبانيا، وســـامانثا كيـــر مـــن نـــادي 
تشيلســـي للســـيدات، ونجمـــة المنتخب 
الألماني ألكساندرا بوب. في حين تتضمن 
قائمة النوادي المرشـــحة لجائزة أفضل 
نادي كرة قدم للســـيدات، نادي برشلونة 
حامل لقـــب دوري أبطال أوروبا، ونادي 
تشيلســـي الفائز لســـت مرات بالدوري 
الإنجليـــزي الممتاز للســـيدات، كما تبرز 
أندية نابولي والأهلي المصري والاتحاد 
وفلومينينســـي ضمن قائمة المرشـــحين 

لجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال“. 
جوســـيب  ”يتصـــدر  وأوضـــح 
غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي 
والذي قاد فريقه للفوز بثلاثية تاريخية، 
قائمة المرشـــحين لجائـــزة أفضل مدرّب 
كرة قدم، إلى جانب المدرب السويســـري 
مارســـيل كولر، الذي قاد نـــادي الأهلي 
المصري للحصـــول على خمســـة ألقاب 

خلال 10 أشـــهر فقط، وكارلو أنشيلوتي، 
مدرب فريق ريال مدريد والأكثر تتويجا 
فـــي تاريخ دوري أبطـــال أوروبا بعد أن 

فاز باللقب أربع مرات“.

وأضاف ”ويتنافـــس كل من إيرلينغ 
هالاند وهاري كين وكريستيانو رونالدو 
وكيليـــان مبابـــي علـــى الفـــوز بجائزة 
مارادونا لأفضل هـــدّاف، حيث لا يفصل 
بينهـــم ســـوى فـــارق بســـيط فـــي عدد 
الأهداف، وذلك قبل أقل من ستة أسابيع 

على نهاية العام“.
وتابع ”تشهد دورة هذا العام إضافة 
جائزتين جديدتين لفئات جوائز الشـــرق 
الأوســـط، في ظـــل انتقال كريســـتيانو 
رونالـــدو إلى الدوري الســـعودي، الأمر 
الذي لفت أنظار العالم إلى كرة القدم في 

المنطقة، كما يتصـــدر اللاعب البرتغالي 
قائمـــة المرشـــحين الـ12 لجائـــزة أفضل 
لاعب كرة قدم في الشـــرق الأوســـط بعد 
أن بدأ مســـيرته في الدوري الســـعودي، 
بينما تتضمن قائمة المرشـــحين لجائزة 
أفضل نادي كرة قدم في الشـــرق الأوسط 
ثمانية أنديـــة، من بينها الهلال والأهلي 

والنصر“.
وقال ســـعيد حـــارب، الأمـــين العام 
لمجلـــس دبي الرياضـــي، ”أصبح مؤتمر 
دبـــي الرياضـــي الدولـــي وجوائز دبي 
غلوب سوكر واللذان انطلقا عامي 2006 
و2010 تواليـــا، منصـــة عالميـــة تحظـــى 
بشـــعبية في أنحاء العالم وتشهد نموا 
لافتـــا كل عام منذ إطلاقها، بما يســـاهم 
فـــي تطوير كرة القدم العالمية وتســـليط 
الضوء على إنجازات المتميزين فيها من 

لاعبين ومدربين وصنّاع قرار“. 
وأضـــاف ”يؤكد تجمّـــع نخبة نجوم 
كرة القـــدم العالمية في دبـــي على مكانة 
المدينة واحتفائهـــا بالتقدم الذي تحققه 
كرة القـــدم فـــي المنطقة والعالـــم، الأمر 
الـــذي يظهـــر بقـــوة مـــن خـــلال إطلاق 
الجائزتـــين الجديدتـــين لجوائـــز دبـــي 
غلوب سوكر المخصصتين لمنطقة الشرق 

الأوسط“.

 الربــاط - تأهـــل منتخب المغـــرب لربع 
نهائي مونديال الناشئين بإندونيسيا، بعد 
فـــوزه على إيران بضربات الترجيح 4 – 1، 

عقب نهاية المباراة بالتعادل 1 – 1. 
سجل إســـماعيل ســـاميان لإيران في 
الدقيقة الـ73، ونســـيم عزوزي للمغرب في 
الوقت بدل الضائع. دخل المنتخب الإيراني 
المبـــاراة مندفعـــا، وحاول الوصـــول إلى 

مرمى الحارس طه بنغوزيل مبكرا.
ظهــــر الارتبــــاك علــــى أداء المنتخــــب 
المغربــــي ووجــــد صعوبة فــــي الاحتفاظ 
بالكــــرة، بســــبب الضغــــط الذي مارســــه 
فرصــــة  أخطــــر  وســــنحت  الإيرانيــــون. 
للمنتخــــب الإيراني من ركنية، واســــتغل 
مورضــــي خروجــــا خاطئا للحــــارس طه 
بنغــــوزي، لكن نوفل الحنــــاش أنقذ الكرة 
مــــن علــــى خــــط المرمــــى. اضطــــر المدرب 
سعيد شيبا إلى تغيير نوفل الحناش في 
الدقيقــــة الـ40 للإصابة، وأشــــرك بدلا منه 

أيمن الناير.
كان أداء المنتخـــب المغربـــي أفضل في 
الشـــوط الثانـــي، لكـــن إيـــران تقدمت من 
رأســـية إســـماعيل جوليزاده فـــي الدقيقة 
الـ72. ضغط المنتخب المغربي بقوة، وسدد 
وزان ركلة حـــرة في العارضة. وفي الوقت 
بـــدل الضائع تمكن البديل نســـيم عزوزي 
من تســـجيل التعـــادل من تســـديدة داخل 
مربع العمليات. لجأ المنتخبان إلى اختبار 
ضربـــات الترجيـــح، التـــي دانـــت لفائدة 

المغرب 4 – 1.
ويلعـــب المغـــرب فـــي ربـــع النهائي 
أمام منتخب مالي الذي ســـحق المكسيك 
بخماســـية نظيفـــة فـــي مبـــاراة أخـــرى 
بدور الـ16. وســـجل محمود باري ثلاثية 
(هاتريـــك) للمنتخب المالي فـــي الدقائق 
التاســـعة والــــ13 والــــ50 بينما ســـجل 
الهدفـــين الآخرين للفريـــق إبراهيم ديارا 
وإبراهيـــم كاناتي فـــي الدقيقتـــين الـ15 
والــــ37، وجاء هـــدف كاناتـــي من ضربة 
جزاء. وتقام مباراة المغرب ومالي في ربع 
النهائي الســـبت المقبل الموافق للخامس 

والعشرين من نوفمبر الجاري.

وأكد ســـعيد شـــيبا، مـــدرب المنتخب 
المغربـــي لوســـائل الإعـــلام، أنه يســـعى 
للذهاب بعيدا في المنافسة، وأن مجموعته 

مســـتعدة لأي منافـــس فـــي الـــدور 
المقبل. 

ويركز الطاقم الفني 
للمغرب على الجانب 

البدني، خصوصا 
مع المجهود الذي 
قام به اللاعبون 
وكذلك الأحوال 

الجوية المضطربة 
في إندونيسيا بسبب 

الرطوبة العالية.
من جانبه قال نوفل 
الحناش، نجم منتخب 

المغرب للناشئين، إن 
مواجهة إيران كانت 

صعبة على 
المنتخبين. 

وأضاف في 
تصريح للموقع 
الرسمي لاتحاد 
الكرة ”المباراة 
غير سهلة أمام 
منتخب إيران، 
حيث قدم أداء 
جيدا في دور 
المجموعات، 

رغم أنه احتل 
المركز الثالث 

في مجموعته، 
لكنه يبقى 

منتخبا جيدا“. 
وأضاف 

الحناش 
المحترف 
بصفوف 

فريق الشباب 
لباريس 

سان جرمان 
الفرنسي، 

أن وصول أي منتخب إلى هذا الدور يؤكد 
أنه جيد وقادر على الفوز. 

بـــكل  للمبـــاراة  ”نســـتعد  وتابـــع 
جديـــة ومـــن جميـــع المســـتويات، 
لدينا رغبة كبيرة في الفوز 
ومواصلة المشوار، 
طبعا لا نريد أن 
نتوقف عند هذا 
الدور“. وأتم 
الحناش ”نأمل أن 
نسير على خطى 
منتخب الكبار وما 
حققه في مونديال 
قطر من إنجاز ولم لا 
تجاوزه؟ لأن كل شيء 

ممكن في كرة القدم“.
وتأهل المنتخب 
الألماني إلى دور 
الثمانية ببطولة كأس 
العالم لكرة 
القدم للناشئين 
تحت 17 عاما 
المقامة في 
إندونيسيا، 
بعدما تغلب 
على نظيره 
الأميركي 3 – 2 
في دور الستة 
عشر. كما تأهل 
لدور الثمانية 
أيضا المنتخب 
الأرجنتيني عقب 
فوزه على منتخب 
فنزويلا 5 – 0. 
ويلتقي المنتخب 
الأرجنتيني في دور 
الثمانية مع نظيره 

البرازيلي. 
وتختتم النسخة 
الحالية من مونديال 
الناشئين في الثاني من

 ديسمبر المقبل.

سباليتي يعيد منتخب إيطاليا 

إلى المسار الصحيح
رجل المهمات الصعبة ينجز مهمته الأولى بنجاح

ــــــوس مونديالي 2018  تنفســــــت إيطاليا حاملة اللقب الصعداء وتجنبت كاب
و2022 بتأهلهــــــا إلى نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، 
ــــــك بتعادلها مع مضيفتهــــــا أوكرانيا في مدينة ليفركــــــوزن الألمانية في  وذل

الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

نظرة ثاقبة

على خط العالمية

الأهلي المصري والسيتي أبرز 

المرشحين لجوائز سوبر غلوب دبي

أشبال المغرب يواصلون 

كتابة التاريخ في مونديال الناشئين

سعيد شيبا، مدرب المنتخب 

المغربي، أكد أنه يسعى 

للذهاب بعيدا في المنافسة، 

وأن مجموعته مستعدة 

لأي منافس 

مجلس دبي الرياضي ذكر 

أن النسخة الجديدة من 

الجوائز يتنافس عليها 

30 لاعبا على جائزة أفضل 

لاعب في العالم

سباليتي أصبح رجل 

المواقف الصعبة، بعدما 

عاد إلى الواجهة كأفضل 

المدربين، بالنظر لما فعله 

مع نابولي والآتزوري
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للذهاب بعيدا في المنافسة، 

وأن مجموعته مستعدة 

لأي منافس



 باريس - تعتبر براعة الطهو الفرنسي 
أسطورية، إلا أن هناك العديد من الأطباق 
المميزة نشأت في كافة أنحاء البلاد بعيدا 

عن أضواء المدينة الساطعة.
ويعد اســـتخدام المكونـــات الإقليمية 
والموســـمية إحـــدى نقـــاط قـــوة المطبخ 
الفرنســـي، كما يظهر مدى أصالة المطبخ 

الفرنسي، حتى في الريف.
يقـــول إيـــف ســـتابيل، وهـــو مالـــك 
الذي يوجد في  لمطعم ”شـــاتو دو لالاند“ 
بيريجور بجنوب غرب البلاد، كما يعمل 
طاهيا في المطعم أيضا، ”إننا نعيش من 
أجل الطعام… إننا محظوظون في فرنسا، 
لأن هنـــاك منطقـــة مختلفة تبـــدأ كل 100 
كيلومتـــر تقريبا. ومـــن الممكن أن يعرف 
المرء ذلك مـــن خلال الهندســـة المعمارية 

وتقاليد الطهو الخاصة بالمكان“.

ويوضـــح أن كل منطقة، من الشـــمال 
حتـــى الجنـــوب، لهـــا تخصصاتها وما 
يميزهـــا. وقد ولد ســـتابيل فـــي منطقة 
الألـــزاس غربي البلاد، وعمـــل في مدينة 
كان بمنطقة كوت 
دازور وفي 
دوفيل 
بنورماندي. 
ويشارك 

الطاهي المميز ضمن كلية الطبخ بفرنسا 
فـــي تحالف مـــع نخبة من كبـــار الطهاة، 
أسسه الشـــيف آلان دوكاس الحائز على 
نجمـــة ميشـــلان وآخرون في عـــام 2011، 
ويهـــدف إلى دعم وتعزيز الحرف اليدوية 

في فن الطهو وبين المنتجين.
ويقـــول ســـتابيل ”تقع فرنســـا على 
بحـــر ومحيط، وهمـــا البحر المتوســـط 
والمحيط الأطلســـي. ولكن في نورماندي 
أو بريتاني يتم إعداد الأســـماك بشـــكل 
مختلـــف تماما عما هـــو عليه في منطقة 

الريفييرا“.
الزبـــدة  تعتبـــر  نورمانـــدي  وفـــي 
والقشـــدة طعامين مهمين، أما في منطقة 
الريفييرا فأهم شـــيء هـــو زيت الزيتون 
الذي يســـتخدم لإثراء سلســـلة كاملة من 
الأطباق المميزة. يقول ســـتابيل ”هنا في 
بيريجور ثمـــة البط ’كونفـــي دو كانار‘، 
وفي الألزاس هناك طبق الـ‘شـــوكروت‘، 
وفـــي كان ونيس هناك الـ‘بيســـالاديير‘، 
وهي أحد أنواع البيتـــزا، بالإضافة إلى 
ســـلطة الـ‘نيســـواز‘، وفي تولـــوز هناك 
الـ‘كاســـوليت‘، وهو طبـــق مصنوع من 

الفاصوليا البيضاء“.
ويضيف ”لدينا مثل هـــذه المنتجات 
القوية. إلا أن كل منتج يتم إعداده بشكل 

مختلف تماما في المناطق المختلفة“.
ففي الألزاس على ســـبيل المثال يؤكل 
لحم الخنزير مدخنا فقط. وعلى النقيض 
من ذلك، لـــم تكن اللحوم المدخنة معروفة 
لفتـــرة طويلة فـــي بريتانـــي، حيث كان 
النـــاس يطبخون لحـــم الخنزيـــر المقدد 
الطازج وليس اللحم المدخن. ويقول ”إن 
الأمر متشابه إلى حد كبير في بيريجور“.
أما البط فيعد جـــزءا لا غنى عنه في 
مطبخ بيريجور، حيـــث يتم تحضير كل 

شيء تقريبا باستخدام دهنه. ولتحضير 
ينقع ســـتابيل  طبق ”كونفـــي دو كانار“ 
أرجـــل البط في ماء مالح مع أوراق الغار 
وبذور الكزبـــرة لمدة 24 ســـاعة. ثم يقوم 
بطهوهـــا ببطء في دهن البـــط وحفظها، 
ثم يحمّصها في الفرن من أجل الحصول 
على اللـــون والقرمشـــة المميزين، قبل أن 

يقدمها مع البطاطس.
مـــن ناحيـــة أخـــرى تعيـــش المدوّنة 
المتخصصة في شـــؤون الطعام، والمؤلفة 
المولـــودة فـــي ألمانيـــا، ســـاندي نويمان 
مـــع زوجها منذ عـــام 2018 بمنـــزل قديم 
فـــي توشـــان، وهـــي قريـــة صغيـــرة في 

أوكسيتانيا بجنوب فرنسا.
وتقـــول نويمان، التي تعتبر نفســـها 
”ســـفيرة الطهـــو لفرنســـا“، إن ”الأطباق 

التقليدية عادة ما تكون بســـيطة، وكانت 
نتيجة الحاجة إليها“.

الذي  ويعتبـــر حســـاء الـ“بولابيـــز“ 
تشـــتهر به مرســـيليا مهما جـــدا، تقول 
نويمـــان ”لقـــد كان في الأصـــل طبقا أعد 
خصيصـــا للصيادين الفقـــراء، وكان يتم 

صنعه مما تبقى من صيد اليوم“.
ويتطلـــب إعداد الحســـاء مـــع مزيج 
من الطماطـــم والبصل والثوم والشـــمر 
كلاسيكي  بشـــكل  وتصاحبه  والزعفران. 
صلصة الرويل المصنوعة من الثوم وزيت 

الزيتون والزعفران والخبز.
كما توضح نويمان ســـوء فهم بشأن 
”ســـلطة نيـــس“ الشـــهيرة، والتي تحمل 

اسم المدينة الواقعة على البحر المتوسط، 
حيث تقول ”لقد كان هناك جدل منذ فترة 

طويلة بشأن ما يشتمل عليه إعداد سلطة 
نيس جيدة“.

هو طبق كان في الأصل طبقا للفقراء، 
وكان يتكون مــــن الطماطم وزيت الزيتون 
والزيتــــون والأنشــــوجة بدلا مــــن التونة 
باهظة الثمن، كما تتم إضافة الخضروات، 

وفقا لخضروات الموسم.
أمــــا اليــــوم فتحتــــوي ســــلطة نيــــس 
الحقيقيــــة علــــى أوراق الخــــس الأخضر 
والطماطــــم والفلفــــل الأخضــــر أو الأحمر 
والفجــــل والبصل الأخضر والخرشــــوف 
الأرجوانــــي، مــــع بيــــض مســــلوق جيدا 
وزيتــــون أســــود صغير. كما تتــــم إضافة 
شــــرائح الأنشــــوجة المتبلة بزيت الزيتون 
والخل والملح والفلفــــل. وجرت العادة أن 

يتم تقديمها في طبق عميق وكبير.

 نيويــورك (الولايات المتحدة) - طُرحت 
رســــالة كتبها نابليون الأول في ســــبتمبر 
1812 للبيــــع بســــعر 55 ألــــف دولار ضمن 
مزاد في الولايات المتحدة، وســــط اهتمام 
متواصل بمقتنيات الإمبراطور الفرنســــي 
قبــــل بدء عرض فيلم عنــــه للمخرج ريدلي 

سكوت.
وكتــــب نابليــــون فــــي هــــذه الوثيقة 
التاريخية التي وقعها بتاريخ 18 سبتمبر 
1812 مــــن موســــكو فــــي خضــــم حملتــــه 
على روســــيا ”لقد اجتزت اليــــوم الأحياء 
الرئيسية. كانت مدينة مذهلة. أقول كانت 

لأنّ النيران دمّرت أكثر من نصفها“.
ويعرض هذه الرســــالة، التي ثَبُت أن 
نابليــــون كتبها على غرار عشــــر رســــائل 

أخرى، للبيع عبر الإنترنت منذ الأســــبوع 
الماضي التاجر المتخصص في هذا النوع 
مــــن الوثائــــق نايثــــن راب، صاحب ”راب 

كولّكشن“ في فيلادلفيا.
وقــــال نايثــــن راب إنّ ”هذه الرســــالة 
المكتوبــــة من موســــكو نادرة جــــداً، وهي 

ببساطة استثنائية“.
وبخــــط طويــــل ومنتظم لكــــن تصعب 
قراءته أحيانا، كتب الإمبراطور الفرنسي 
من موســــكو ”عثرنــــا على كهــــوف مليئة 
بالنبيذ والبراندي سنكون بأمسّ الحاجة 

إليها“.
الجيــــش  إنّ  مؤرخــــون  ويقــــول 
ســــيطرته  فرض  الفرنســــي  الإمبراطوري 
على موســــكو دون معارك في 14 سبتمبر 

1812، ثــــم احتلّها حتى 23 أكتوبر. وكانت 
رســــالة أخــــرى لنابليون مكتوبــــة في 20 
أكتوبــــر 1812، بيعت عام 2012 ضمن مزاد 
فــــي باريس لقــــاء 187500 يــــورو (حوالي 

205334 دولاراً).
وفــــي رســــالتين أخريــــين مكتوبتــــين 
من الكرملــــين في 23 و24 ســــبتمبر 1812، 
كتــــب نابليــــون إلى رجــــل الدولــــة خلال 
الإمبراطوريــــة الفرنســــية الأولــــى جــــان 
”إنّ  كامباســــيريس  دو  ريجيــــس  جــــاك 
مختلف الأمور تســــير هنا علــــى ما يرام. 
الطقس ليس حــــاراً ولا بــــارداً، وصحّتي 

جيدة جدا“.
هاتــــين  كولّكشــــن“  ”راب  وتطــــرح 
الوثيقتين اللتين يعود تاريخهما إلى أكثر 

من قرنين بســــعر تقديــــري يتراوح بين 18 
و25 ألف دولار.

ويشير مؤرخون فرنسيون وروس إلى 
أنّ الحملة على روســــيا التي استمرت من 
يونيو إلى ديسمبر 1812 خلفت مئات آلاف 

القتلى والمفقودين في صفوف الطرفين.
ورأى المؤرخ راب، أنّ ”إرث“ نابوليون 
”ليس أبيض ولا أســــود، بل رمادي جداً“، 
مشــــيراً إلى أنّ ”نابليون شخصية عملاقة 
ويحظــــى بإعجــــاب كبير مــــن الأميركيين 
الذين يعتبرونه زعيماً إمبراطورياً قوياً“.

أن  إلـــى  راب  مجموعـــة  وتشـــير 
”نابليون بونابـــرت كان أحد ألمع القادة 
فـــي التاريخ العســـكري، حمل رســـالة 

الثورة الفرنسية عبر أوروبا“.

الأربعاء 2023/11/22 
السنة 46 العدد 12961

صباح العرب

الأصابع هي هي
 يقـــال إن اليـــد البشـــرية كانت تحبّ 
الذهـــاب مجتمعـــة إلـــى المكتبـــة لأنهـــا 
وتصفحها،  الكتب  بملامســـة  تســـتمتع 
لكنهـــا تقاعدت مؤخرا عـــن هذه الهواية 
مع حلول الهاتف في الكف، حينها بقيت 
الأصابـــع هي هي لكـــن المهـــام تغيّرت، 
فصـــار كل إصبـــع يبحـــث عـــن وظيفة 

جديدة.
هي ليســــت متســــاوية فــــي الحجم 
والطــــول حتــــى تتســــاوى فــــي المهمات 
لأن بعضهــــا كان يتمرن في رفع أشــــياء 
أثقل من البعض الآخــــر، وظل الخنصر 
هــــو الجزء المدلــــل بينها لأنــــه الأصغر، 
لكــــن العــــرب انتقمت من دلالــــه ونخرت 
بــــه الأنوف وهــــي تراقب مــــا وصل إليه 

الغرب.
الخنصر بقي كســــولا بعد أن أفردته 
المجتمعــــات منــــذ الحضــــارة المصريــــة 
بتقلــــد مهمة لبس خاتم الزواج، ربما تم 
اختياره لأنه يحتــــوي على وريد يتصل 
بالقلب ليجعل الزوجين وفيّين لبعضهما 

في الحياة.
ولأن المهمة صعبة، فقد ظل كســــولا 
فــــي تصفــــح شاشــــة الهاتــــف يتفاخر 

بالذهب اللامع إلى أن يحصل الطلاق.
للوســــطى حكاية مع الإنجليز الذين 
كانــــوا يرفعونها في حربهم مع فرنســــا 
للدلالة على الانتصــــار، وهي التي كانت 
تقطعه لكل جندي أنجليزي يقع أســــيرا 
لديها حتى لا يستطيعوا إطلاق السهام 
الطويلة التي تنتهي بالريش في معركة 

هيستينغز.
نســــتعمل  التونســــيين  أننا  الحقيقة 
الوســــطى لأغــــراض أخــــرى لهــــا علاقة 
بالشــــتيمة والاحتقار والاســــتهزاء، ربما 
لأنهــــا واحدة مــــن أقدم إيمــــاءات الإهانة 
المعروفة كما قال الأنثروبولوجي ديزموند 
موريس، لكنهــــا التحقــــت بمهمة تصفح 

شاشة الهاتف عند الكسالى مثلي.
نحــــن التونســــيين مؤمنــــون نرفــــع 
ســــبابتنا كلمــــا نطقنا بالشــــهادتين في 
الضيق والفــــرج، لذلك نتصفــــح هاتفنا 
الذكي بإصبع البنكنوت والشهادة، ولكن 
لا نــــدري عما نبحث فــــي عالم افتراضي 
لا تغيــــب عنه الإجابة عــــن معلومة، فهو 

مخزن الأسرار والمعارف.
بعــــد رحلــــة الســــبابة على شاشــــة 
ربمــــا  شــــيئا،  نســــتفيد  لا  الهاتــــف 
المتزوجــــون يبحلقون فــــي هاتفهم هربا 
من نقّ الزوجــــات وطلبات الأطفال التي 
لا تنتهي، والعــــزاب يبحثون عن فرصة 
صديقــــة أجنبيــــة تأخذهم إلــــى الضفة 
الأخــــرى، وقــــد تمُني الفتيات أنفســــهن 
بــــزوج ”لقطة“، كل الأمنيــــات قد تتحقق 

بسحر في السبابة العجيبة.
الأجيال الشــــابة أحالت هذا الأصبع 
على التقاعد، وصار الشغل على الهاتف 
الذكــــي بالإبهامــــين، خفة هــــذا الأصبع 
عجيبــــة فــــي التصفح والكتابة ومســــك 
الهاتف.. الشــــباب ســــنّ الخفة والحركة 
والنشــــاط لذلك ترى الإبهــــام يتحرك في 

الشارع والفصل وعلى طاولة الأكل.
لــــو طلبــــت مــــن أحدهم أن ينســــخ 
دروســــه لتثــــاءب وغط في نــــوم عميق.. 
الكتابة علــــى الدفتر مملة وخانقة عكس 
الكتابــــة علــــى الهاتــــف التــــي تختصر 
الكلمــــات والجمــــل حتــــى تصبــــح غير 

مفهومة لنا نحن أجيال السكة القديمة.
أصبــــح من الثابــــت إدماننا للهاتف 
الذكــــي حتى صار أقرب صديق بل أقرب 
مــــن الأخ والأم والأب.. ربمــــا صــــار مثل 

الابن أو أكثر.

المطبخ هوية الشــــــعوب، يعبّر عن ثقافاتها وطرق عيشها، وعلى الرغم من أن 
الدول تشــــــتهر ببعض الأطباق كما في فرنسا إلا أن كل منطقة فيها تشتهر 

بطبقها الذي يكون نتاجا للبيئة ومنتجاتها.

المطبخ في فرنسا.. لكل منطقة طبقها

رسالة لنابليون بونابارت من موسكو في المزاد

يعيشون من أجل الطعام

لطيف جاباالله
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 بغداد - فاز الفيلم السينمائي ”ميسي 
بغداد“، مـــن إخراج الكردي ســـهيم عمر 
خليفـــة، بثلاث جوائز فـــي مهرجان آربا 

السينمائي الدولي المقام في هوليوود.
الجوائـــز هـــي جائـــزة أفضـــل فيلم 
وجائـــزة أفضـــل إخراج وجائـــزة أفضل 
ســـيناريو، وقـــد نافـــس عليها ”ميســـي 

بغداد“ أحد عشر فيلما عالميا.
الســـينمائي  آربا  مهرجـــان  وانطلق 
الدولـــي لهـــذا العـــام فـــي 29 أكتوبر في 
هوليوود بولاية لوس أنجلس الأميركية، 

وانتهت في 17 نوفمبر الجاري.
وقـــد شـــارك ”ميســـي بغـــداد“ فـــي 
العديد من المهرجانات السينمائية وفاز 
وسيخوض  الألمانية  ”شلينجر“  بجائزة 
القاهـــرة  مهرجـــان  فـــي  المنافســـات 
الســـينمائي الدولي الذي تأجل بســـبب 

الحرب في غزة. 

{ميسي بغداد} 

يفوز بثلاث جوائز 

في هوليوود
 مراكش (المغرب) - سيعرف المهرجان 
الدولــــي للفيلم بمراكش فــــي دورته الـ20 
تغييرا بارزا في برمجته لسنة 2023، حيث 

سيتم إلغاء عروض ساحة جامع الفناء.
المراكشــــي  الجمهــــور  كان  أن  فبعــــد 
يحظــــى كل ســــنة بفرصة مشــــاهدة أفلام 
مغربية ودولية بالمجان في ســــاحة جامع 
الفناء، وبعد أن كانت هذه الســــاحة أيضا 
مقرا يلتقــــي فيه نجوم عالميون بالجمهور 
المغربي والمراكشي، ستغيب هذه العروض 
فــــي الســــنة الجاريــــة بقرار مــــن منظمي 

المهرجان.
وكشــــف علي حجــــي، المنســــق العام 
للمهرجان، أن منظمي الدورة الـ20 اتخذوا 
قــــرار إلغاء عروض ســــاحة جامعة الفناء 
بســــبب الأحداث المأســــاوية التي تعرفها 

منطقة الشرق الأوسط.

تكــــون  أن  ارتأينــــا  ”لهــــذا  وأضــــاف 
هذه الــــدورة أكثر رصانة وهــــدوءًا، حيث 
ســــنتخلى عــــن كل الاحتفاليــــات، ليكون 
التركيز على كل ما هو أساســــي، كالأفلام 
والنقاشــــات والمحادثات مــــع ألمع مواهب 
الســــينما العالمية واللقــــاءات المهنية. لأن 
المهرجان يعتبر أساســــا منصــــة للالتقاء 

والتبادل حول السينما“.
تجدر الإشارة إلى أن المهرجان سيقدم 
بمناســــبة دورته العشــــرين، التي ستقام 
خلال الفتــــرة ما بــــين 24 نوفمبر الجاري 
و2 ديســــمبر القــــادم، باقــــة مختــــارة من 
الأفلام السينمائية العالمية، تضم 75 فيلما 
ينتمي إلى 36 دولة، بالإضافة إلى اختيار 
25 مشروعا وفيلما للمشــــاركة في الدورة 
السادسة لورشات الأطلس التي ستقام ما 

بين 27 و30 نوفمبر الجاري 

مهرجان مراكش يلغي

أفلام ساحة جامع الفناء

 الريــاض - مسلســـل ”جايبـــة العيد“ 
مـــن أحـــدث أعمـــال الممثلـــة والمخرجة 
الســـعودية ســـمر شِشّـــة حيـــث تقـــدم  
شـــخصية ”رزان“، التي تكشف الأحداث 
عن ســـر خطير يتعلق بهـــا، يقلب حياة 

عائلتها رأسا على عقب.
المسلســـل مـــن إخراج ســـعيد زاغا، 
وتأليف نورا أبوشوشة وعلي العطاس، 
تشـــارك فـــي بطولته  إلى جانب ســـمر، 
مجموعة من الوجوه الفنية الســـعودية 

منصـــة  علـــى  وســـيعرض  الشـــابة، 
نتفليكـــس. ويســـلط المسلســـل الضوء 
علـــى شـــخصية ”رزان“، الابنة المتمردة 
والأم المطلقـــة، التي تعيش لحظة تحول 
فـــي حياتها، عندما تعود من أميركا إلى 
مســـقط رأســـها جدة، للاحتفـــال بعيد 
الفطر، لتكشف لعائلتها سرا عن علاقتها 
مع خطيبها سمير (البريطاني من أصل 
باكســـتاني)، ما يؤدي إلى تعكير فرحة 

الاحتفال بالعيد.

واســـتعانت سمر شِشّة في المسلسل 
بإحـــدى صديقاتهـــا الأمهـــات، من أجل 
الشـــخصية التي تقدمهـــا، وما لا يعرفه 
الكثيرون أن والدة ســـمر في المسلســـل 
هي والدتها الحقيقية، لكن حياتهما في 
المنزل تكـــون طبيعية، حيـــث تنفصلان 
عنهـــا فـــور خروجهمـــا من المنـــزل إلى 

التصوير.
وتعد ســـمر من أبرز الوجوه الفنية 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، وهي 

ممثلة وكاتبة وأخرجـــت افلام وثائقية، 
وتنتمـــي إلى جيـــل الفنانين الشـــباب، 
الذين شكلوا المشهد الفني في السعودية 

في الآونة الأخيرة.
شِشّـــة  ســـمر  إنجـــازات  وأحـــدث 
حصولهـــا على جائزة النخلـــة الذهبية 
لأفضـــل ممثلـــة، عـــن دورها فـــي فيلم 
”كيـــان“ بمهرجان أفلام الســـعودية، في 
دورته الثامنة عام 2022، وهو من إخراج 

حكيم جمعة.

ة في {جايبة العيد}
ّ

السعودية سمر شِش

فرنسا تقع بين البحر

والمحيط، لكن في نورماندي 

أو بريتاني يتم إعداد 

الأسماك بشكل مختلف

عما هو عليه في الريفييرا

ي ي
كان بمنطقة كوت 
دازور وفي 
دوفيل 
بنورماندي. 
مويشارك 
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